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عيعوسة اليم( بيروت - شارع سوريا س بناية عدي وصالة 


ف: ۹۳۹ = .ب: ۷1٩۰‏ برقا : یوران ˆ 
۹ ماقف : ۹م ۲۱۱۹۲-۹ ض.ب: ۷1٥۰‏ برقا : بیو شر ان 


بين يدي الکتاب 


الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم 
النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم باخسان الى يوم الدين . 

أما بعد ؛ فان أكبر مجموعة من الكلمات وأبلغ بيان يقصران عن 
إيفاء حق الحمد والشكر لله تعالى » وعن التعبير عن السرور الذي يغمر ٠‏ 
قلب كاتب هذه السطور وهو يقدم الجزء الأخير لسلسلة « قصص 
النبيون للأطفال » وهو الجزء الخاص بسيرة خاتم النبيين صلى الله عليه 
وسلم » وقد مد الله عمر الكاتب ورافقه التوفيق الألهي فأ كمل هذه 
السلسلة المباركة وختمها بخآم هو مسك الختام » ولو عجلت به منيته 
ومات قبل أن يكملها لحمل معه حسرة لا تبي » وحاجة في نفس 
يعقوب ما قضاها » وقد كان الشيء الزهيد من الأشغال والحوادث 
كافباً ليشغله عن وضع هذا الكتاب وإكمال هذه السلسلة > وقي 
تاريخ التأليف والكتابة وتراجم المؤلفين الكبار عاذج من السلاسل التي 
م تكمل ١‏ والأعمال الي ل تم . 


وقد تعرّض المؤلف نفسه لمثل هذا ا لخطر » فقد وقعت فترة مدة 


ثلاثين سنة بين جز ء « قصص النبيين » الذي انتهى الى قصة سيدنا موسى 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبين الجزء الذي ابتدأً بقصة سيدنا 
شعيب ٠‏ وانتهى الى قصة سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ء 
وما بالحياة ثقة : وليس على ريب الزمان معوّل » ولكن أدركه ٠‏ 
اللطف الآلهي » وحالفه 'التوفيق › > فشرٍع في وضع السيرة النبوية ٠‏ 
للأطفال على اثر انتهائه من تأليف الجزء yT‏ 
وذلك في شوال سنة ۱۳۹۰ هھ ء وعكف على تأليف هذا الكتاب حتى 
انتهى ني مدة قريبة » ثم اشتغل بتأليف الكتاب الكبير في السير ة النبوية 
وقد كان هذا الكتاب الصغير E‏ وأساسه ؛ ووفق 
مامه ي غرَة شوال سنة ۱۳۹۰ ۾ ١‏ 

وقد اعتمدت في تأليف هذا الكتاب على تلخيص السيرة النبوية 
لابن E‏ هو ن أقدم كتب السير ة الموجودة الآن مطبوعة ٠‏ 
وأكثرها تأثيراً ني النفوس والقلوب- -مستنداً أي ذلك الى 

بعض المر اجع القدرعة وكثب الصحاح - وم بر المؤلف ضرورة إحالة 
قار ىء الى هذه المراجع بقيد الصفحات والطبعات » لأن الكتاب 
قد ألف للصغار التاهضين لا لباحثين واللحققين - -مقتصراً على النصوص 
والروايات » لم أمزجها بالبحوث العلمية والتعليلات الفاسفية 
والشهادات الأجنبية » لأن ذلك يشغل القارىء عن التشبعم بروح 


0 أخر جته دار الشروق في جدة بام « السيرة النبوية » » وصدرت من 
القاهرة في ربیع الآخر سنة ۱۳۹۷ ھ (ابریل ۱۹۷۷ م) وجاء / ۷٥‏ 


صفحة بالقطع الكبير . 


السير ة والتذوق بجماها » ولأن موضع هذه المباحث للكتاب الكبير 
الموسع ني موضوع السيرة » الذي كتب للمتوسعين ني الثقافة › 
المتقدمين في مداركهم العقلية والعلمية › الواجهين للتسا لات العصرية ' 
والكلامية والدراسات المقارنة . 

ولم أتقيّد في هذا الكتاب بالالترامات الي الترمتها في الأجزاء 

الأولى من « قصص النبيين للأطفال » من محا كاة أسلوب الأطفال » 

وطبيعنهم وتكرار الكلمات والجمل »> وسهولة الألفاظ » وبسط: 
القصة » فقد شب هؤلاء القراء الصغار عن طوقهم ٠‏ وتقدموا في 
لقافتهم اللغوية ... ودرجنهم العقلية » فأصبحوا قادزين على إساغة هذا 
الغذاء العلمي العقلي » والتذوق هذه القصة الرائعة لخياة أكبر إنسان 
وأشرف ني . 

وهکذا جاء الكتاب - بحول الله تعالى - وسطاً بين الكتب الي 
ألفت في السيرة للكبار النابغين » والكتب الي ألفت للصغار الناهضين › 
فهر جدیر بأن يدرسه الصغار المراهقون ي مدارسهم » ويقرأه الكبار 
امتوسطون في مکتباتیم ومنازهم > ويقدم كذلك إلى غير المسلمين » 
و ينقل إلى لغات اجنبية وقد جاءت فيه خلاصة السيرة ولبابما » 
وروائع حکایاتہا وأخبارها > وتاریخ الدعوة الاسلامية الأولى 
وفتوحها وانتصاراتما > وعجائب التربية النبوية ومعجزاتما » فأصبح 
الكتاب مدرسة كاملة ينشأً فيما الطالب بين إعان وحنان ويتقلب بين 
روح وریحان » ویخرج مېا وقد حمل معه الزاد الذې يسایره ي 
حياته » والنور الذي يسير في ضوئه » والسلاح الذي يدافع به عن 
نقسه واعانه » والرسالة الي يحملها للعام والامم . 


ولا کان لكاب ا قد آلف لتلاميذ المدارس الثانوية وما شاكلها  »‏ 
رأی المؤلف وة شرح المغر دات الغربية > وما هي فوق مستوی 
هؤلاء القراء الصغار » فطلب من الأستاذ نور عالم الأميني الندوي > وهو 
بعارس التدريس في دار العلوم ندوة العلماء » ويعرف مستوى أمثال 
هؤلاء التلاميذ الثقافي » أن يتناو ها بالشرح ا > فقام بذلك 
مشکوراً » جزاه الله حيرا . 

وأخيراً لا آخراً أحمد الته على هذا التوفیق وأشکره على آلائه 
ونعمه » وأسأله القبول وأن ينفع به الجليل الحديد » والناشثة المسلمة 
الي تحيط بها العواصف وتفرش ني طريقها الأشواك . 
۰ والته هدي من پشاء الى صر اط مستقم 
٥/من‏ ذي القعدة ۱۳۹۷ ھ 

. کتوبر 1۹۷۷ م‎ ٩ 


بو الحسن علي الحسني الندوي 
دارة الشيخ علم الله 


رای بریلی 


العصر الجاهلي 


بعد نبي الله عیسی بن مریم 

طالت الفتر ة“ » وساد الظلام ثي العام › 
وغاب النور والعلم > وخفتت الأصوات الي 
رفمها الأنيباء والرسلون في عصورهم ‏ 
بالتوحيد النقى والدين الخالص › ني صيحات 
الجهل والضلالة التي صاح بها المحترفون 
والدجّالون » وانطفات المصابيح الي اوقدها 
آتبياء الله ورسله وخلفاؤهم » من العواصف 
اتي هبت حينا بعد حین . 


4 الفترة: الرمن الذي م يبعث‎ )١( 


۷ 


الديانات القديمة 


وأصبحت الديانات العظمى - وني آخر ها 
المسيحية السمحة - فريسة العابثين والمتلاعبين › 
ولعبة المحرفين و > حتی فقدت روحها 
وشكلها » فلو بعث أصحابا الأو لون وأنبياؤها 
امرسلون أنكروها وتجاهلوها . 

أصبحت اليهودية مجموعة من طقوس © 
وتقاليد لا روح فيها ولا حياة »> وهي بصرف ٠‏ 
النظر عن ذلك › ديانة سلالية لا تحمل للعام 
رسالة ولا للاأمم دعوة » ولا للانسانية رحمة . 

أما المسيحية فقد امتحنت بتحر يف الغالين » 
وتأويل الجاهلين » منذ عصرها الأول.» 


. النظم والطرق الدينية‎ )١( 


وأصبح كل ذلك ركاماً ذفنت تحته تعاليم 
اليح البسيطة »> واختفى نور التوحيد › 
- وإخلاص العبادة لله وراء هذه السحب . 

أا المجوسن فقدعكفواعلن عبادة الناز » 
یعبدونها ویبنون هما هیا کل ٩”‏ ومعابد » أما 
خارج المعابد فكانوا أحرارا» يسيرون عل 
هواهم وما تملي عليهم نفوسهم › وأصبح 


المجوس .لا فرق ينهم وبين من لا دين لهم 


ولا خحلاق » ي الأعمال والأخلاق . 

اما البوذية - الديانة المنتشرة في ٤‏ 
وآسيا الوسطى - فقد تحولت وئنية تحمل 
معها الأصنام حيث سارت » وتبني الهياكل 


E جمع هيكل وهو الناء المرتفع » والموضع‎ )١( 
المعبد يقرب فيه المربات:‎ 


وتنصب تماثیل « بوذا » حيث حلت ونزلت . 
أما البرهمية - دين الهند الأصيل - فقد 
امتازت بكثرة المعبودات والآلهة حتى بلغت 
إلى الملايين » وبالتفاوت الظالم بين الطبقات › 
والامتار دين الاينان و الانسان . 
أما العرب فقد ابتلوا في العصر الأخير 
بوثنية سخيفة لا يوجد لها نظير الا في الهند 
البرهمية الوثنية » وترقوا ني الشرك فاتخذوا 
من دون اف اة 6 وات 0 مى 
الوثنية وعبادة الأصنام ء بأبشع أشكالها ٤‏ 
فكان لكل قبيلة أو ناحية أو مدينة صنم حاص › 
بل لكل بيت صنم خصوصي » وکان في 
جوف الكعبة - البيت الذي بناه ابراهيم عليه 


(۱) غاصت › ودخلت . 


السلام لعبادة اله وحده-وفي فائها ثلاث 
مائ وستون صنما . 
الجزيرة العربية 
ء ع 
ساءعت اخلاق العرب فاولعوا بالخمر 
والقمار » وبلغت بهم القساوة والحمية المزعومة 
إلى وأد البنات » وشاعت فيهم الغارة » وقطع 


الطريق على القوافل > وسقطت منزلة المرأة 
فكانت تورث كما يورث المتاع أو الدابة 


« 


ومنهم من كان يقتل أولاده خشية الانفاق 
وخوف الفقر والاإملاق . ) 
وأغرموا بالحرب » وهانت عليهم إراقة 
الدماء » فتثير ها حادثة تافهة » وتدوم الحرب 
أربعين سنة » ويقتل فيها ألوف من الناس . 


۱۱ 


ظهر الفساد في البر والبحر 

وبالحملة فقد كانت الانسانية ي عصر 
البعثة في طريتق الانتحار » وكان الانسان في 
هذا القرن قد نسي خالقه » فنسي نفسه 
ومصیره » وفقد ردو التمييز بين الخير 
والشر والحسن والقبيح » وربما كان اقلم 
واسع لیس فيه احد یهمه دینه » ویعبد ربه » 
ولا يشرك به شيئا » وصدق الله العظم : « ظهر 
الفساد بي البر والبحر بما كسبت أيدي الناس › 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ‏ ». 


لماذا بعث بعث الني ي جزيرة العرب ؟ 
وقد اخحتار الله العرب » لبتلقوا دعوة 


. ١ - سورة الروم‎ )١( 


۲ 


الاسلام » ثم يبلغوها الى أبعد أنحاء العام 
لأن ألواح قلوبهم كانت صافية › م تكتب 
عليها كتابات دقيقة عميقة »> يصعب محوها 
وإزالها > شأن الروم والفرس وأهل اند › 
الذين كانوايتيهون"' بعلومهم وآدابهم الر اقية › 
ومدياتهم الزاهية ٠‏ آما المرب فلم تكن 
على الواح قلوبهم إلا كتابات بسيطة خطتها 
يد الجهل والبداوة » ومن السهل الميسور محوها 
وغسلها » ورسم .نقوش جديدة مكانها . 
وكانوا على الفطرة » اذا التوى عليهم 
فهم الحتق حاربوه » واذا انكشف الغطاء عن 
عيونهم أحبوه واحتضنوه » واستماتوا في 


(۱) یتکېرون . 
(۲) النضرة المشرقة . 


سبيله » وكانوا أصحاب صدق وأمانة › 
وجلادة وتقشف ني الحياة » وشجاعة وفروسية . 
وفي جزيرة العرب وفي مكة كانت الكعبة 
التي بناها ابراهيم واسماعيل عليهما السلام » 
لبعبد فيها الله وحده » ولتكون مصدر الدعوة 
للتوحيد الى اخحر الاأبد. 
« ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة 
مبارکاً وهدى للعالمين" » . 


(۱) سورة آل عمران - ٩٩‏ . 


قبل البعثة ‏ 


مكة وقريش ) 

قصد سيدنا ابراهيم مكة » وهي ي واد 
محصور بین جبال جرداء لیس فيه ما یعیش ` 
عليه الناس » من ماء وزرع وميرة) » ومعه. 
زوجه هاجر وولده اسماعیل » فراراً من 
الوثنية المنتشرة ي العام > ورغبة ي تاسيس 
مركز يعبد فيه الله وحده ويدعو الناس اليه › 
ويكون مناراً للهدى ومثابة للناس. ٠‏ 

ق العمل »> وبارك ي هذا 


0( 2 الذي يدخره الانسان . 


e ® 


المكان » وأجرى اله الماء لهذه الأسرة المباركة 
الصغيرة المؤلفة من أم وابن - وقد تركهما 
ابراهيم في هذا المكان القاحل"" المنعزل. عن 
العام - وكان بئر « زمزم » وبارك الله ي هذا 
الماء فلا يزال الناس يشربون منه ويحملونه 
الى أنحاء العام . | 
ونشأ اسماعیل » وأراد ابراهيم ذبح ابنه 
اسماعيل » وهو غلام يسعى » إيثاراً لحب 
الله تعالى على حبّه » وتحقيقاً لما رآه في المنام » 
واستسلم اسماعيل ذا الأمر > ورضي به » وفداه 
الله ببح عظم ليكون عون آبيه ي الدعوة 
الى الله » وليكون جد آخر ني وأفضل رسل . 
وعاد ابراهيم ال ك وا الأ 


. اليابس‎ )( ٠ 


TT‏ وکان دعاؤهما أن 
بتقبل الله هذا الست › ويبارك فيه ٠‏ وأنْ 
يعيشا على الاسلام » ويموتا عليه » ولا ينقطع 
مو ہما › وأن يبعث الله نيبا من ذريتهما 
بدا دعر خد ارات و ا ا 
وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت 
واسماعیل › ربنا تقبل منا »> إنك انت 
السميع العليم » ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن 
فريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكئا وئب 
علينا انك أنت التواب الرحيم › ربنا وابعت 


فيهم رسولا منهم تلو عليهم باتك ویعل+م 
الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت ر 


الحكيم ۳ . 


. ٠۲۹-۱۲۹ سورة البقرة-‎ )١( 


1۷ قصص النبیین ‏ ۲ 


وبارك الله في ذريتهما › وتوسعت 
الأسرة »› وکر اُولاد عدنان » وهو من 
أحفاد اسماعيل عليه السلام » ونبغ في ذريته 
فهربن مالك › ومن أولاده قصي بن كلاب » 
وقول الس و مر ھک ر کان دا اغا 
کانت اليه حجارة الببت › وعنده مماتیحه » 
وسقاية زمزم › والرفادة() والندوة الى 
يجتمعول فيها للمشورة والراي ¢ واللواء ° 
في الحرب » فحاز شرف مكة كله . 

وتنبّل" ني اولاده عبد مناف » وکان 
)١(‏ الرفادة : ا کانت قرش تجمع کل عام لأهل الموسم 

ويقولون هم أضياف الته تعالى , 


)۲( العلم دون الراية . 
) کان ذا نبل وذکاء وشرف . 


هاشم أکبر أبناء والده عبد مناف › وکان 
كبير قومه » وكانت عنده الرفادة والسقاية › 
وهو الد بد الطب :+ جد الرسول ع > 
وقد ولى السقاية والرفادة بعد عمه المطلب بن 
عبد مناف › وشرف ني قومه شرف م يبلغه 
أحد من آبائه > وأحبه قومه . 

وسمی أولاد فهر بن مالك «قریشاً» › 
وغلب هذا الاسم على جميع الأسماء فاشتهرت ) 
هذه القبيلة ب « قريش » وأقرَ أهل العرب كلهم 
بعلو نسب قریش › والسادة » وفصاحة 
اللغة > ونصاعة" البيان » وكرم الأحلاق › 
والشجاعة » وصار ذلك مثلا » لا يقبل نقاشاً 
ولا جدلا . 


() صفاء ووضوح. ` 


ظهور الوثنية في مكة وقريش 


وبقيت قريش متمسكة بدین ابراهیم 
الخليل » وبدين جدها اسماعيل » متمسكة 
بعقدة التو حيد » وبعبادة الله وحده » حتی 
نشا فيهم عمرو بن لحي » فکان اول من غټر 
دين اسماعیل › فنصب الاوتان: ادت 
ي الحيو انات من التعظيم والتسييب و التحريم 
ما لم يأذن به الله » ولم تعرفه شريعة ابر اهیم » 
وکان قد خرج من مكة الى الشام » فرأى أهلها 
يعبدون الأصنام » ففتن بها »> وجلب بعضها 
١ال‏ مكة ٭ فنا > وام النامى يعادبا وتعظمها ٠‏ 

وتدرج بعضهم من تعظيم حجارة الحرم 


)١(‏ التسييب هو نذر للآلهة فتترك ولا تركب 


الي کانوا بحملونها معهم اذا ظعتر:| (٩‏ ن 
مكة » تعظيماً للحرم » ومحافظة على ذكراه » 
الى أن صاروا يعبدون ما استحسنوا من ٠‏ 
الحجارة وأعجبهم . ) 
حادثة الفيل 

ووقع حادث عظيم › کان دلیلا على 
ظهؤر. حادت أكير »> وعل. ان الله يريد 
بالعرب خيراً » وأن للكعبة شأناً ليس لغيرها 
من بیوت الدنيا . 

وكان من خبره أن أبرهة الأشرم عامل 
النجاشي (ملك الحبشة) على اليمن بنى 
کا ا ا ی 
وا TST‏ 
(۱) رحاوا. 


۲۹ 


الك أن رة ف :شرن ا 
الرحال » ويأتون من كل فج عميق » وأراد أن 
يكون هذا المكان لكنيسته . 

وع ذلك على العرب الذين رأضعوا 
بلبان حب الكعبة وتعظيمها » لا يعدلون بها 
بیتا » ولا يرون عنها بديلا » وشغلهم ذلك » 
ونحدثوا به » فخرج کنانى »> ودخل الكنيسة 
واحدث فيها > فغضب عند ذلك أبرهة 
وخلت لیسیرن الى البیت حت يهدمه . 
ئم سار وخر ج معه بالفیل » وتسامعت به 
العرب » فتزل عليهم كالصاعقة » واعظموه 
وفزعوا له » وارادواکفه عن ذلك ومحاربته › 
فرأوا أن لا طاقة لهم بأبرهة وجنوده» 
فوكلوا الأمر الى الله تعالى » وكانوا على ثقة 


۲۲ 


Es TT 
EE دار بین سید قریش‎ 
الرسول م - وأبرهة »> من حوار » وقد‎ 
اقات ل ارف مان ب ا‎ 
عليه » وقد أعظمه أبرهة » ونزل له عن‎ 
6 سریره » فأجلسه معه › وسال عن خا جه‎ 
فقال : حاجتي أن يرد علي للك مأتى‎ 
) : نر اضابها ل‎ 

فلما قال له ذلك » زهد فنه اللك واستهان 
به» وقال : أتكلمنى ني مأتى بعير أصبتهاالك › 
قو ا ا 
لهدمه › لا تکلمنی فيه ؟ . 

ع الطلت ان انارت الال 
وان للبیت ربا سيمنعه . ۰ 


۲۳۴ 


قال ماکان ليتنع مي 


قال : أنت وذاك . 

وانحازت" قریش الى شعف" الجبال 
والشعاب » تخوفاً عليهم من معرة" الجيش »> 
ينظرون ماذا سيصنع الله بمن اعتدى على 
حرمته »> وقام عبد المطلب ومعه نفر من 
قريش ». فأخذوا بحلقة باب الكعبة » يدعون 
لله ويستنصرونه على أبرهة وجنوده . 

واأضخ رها هتا لرل اكد 
وهو مجمع لهدم البيت › وهياً فيله » وکان 


)1( ارون 
() ممرة الجيش أن يترلوا بقوم فيأکاوا من زرغهم شيا بغر على 


او يحدوا تلفا . 


۲٤ 


تم اقیل نودام وارك اقل ف رین 
کا ليل ليقوم › فأب » ووجَهوه 
واا الى اليمن فقام يهرول ٠.‏ 

هناك أرسل الله تعالی عليهم طیرا من 
البحر > مع کل طائر منها أحجار يحملها ؛ 
لا تصيب منهم أحداً الا هلك » وخرج ا 
الحبشة هاربين يبتدرون الطريق الذي منه 
جاؤوا » وخرجوا يتساقطون بکل طریق › 
وأصيب أبرهة في جسده »> وخرجوا به 
معهم » تسقط أنامله أنملة أنملة »> حتى 
قدموا به « صنعاء ) » فمات شر ميته . 

وذلك ما حكاه القرآن بقول : « ألم 
تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل › ألم يجعل 
کیدهم ي تضليل » وأرسل عليهم طيراً 


أبابيل ٩‏ » ترمیهم بحجارة من سجيل" 
فجعلهم کعصف ما کول ۳ 8 

فلما رد الله الحبشة من مكة » واصابهم 
ما أصاب » أعظمت العرب قريشاً »> وقالو) : 
هم أهل الله > قاتل الله عنهم . وكفاهم 
العدو . 

واستعظم العرب هذا الحادث . وكان 
جا بذلك »> فأرّخوا به . وقالوا : وقع 
هذا و الفيل . وولد فلان ني عام 
الفيل » ووقع هذا بعد عام الفيل بكذا من 
)٣(‏ السجيل : الشديد الصلب . 


(۳) ورق الزرع . 
)٤(‏ سورة الفيل : ٠-١‏ . ۰ 


۲۳۹ 


السنين » وعام الفيل يصادف سنة ١۷٠م‏ . 
عبد الله وآمنة 

وكان لعبد المطلب - سيد قريش - عشرة 
أبناء » وعد الله و اسطة العقد »› وزوجه 
أبوه « أمنة ) بنٽت وهب سيد بي زهرة › 
وهي يومئذ أفضل امراة ي قريش نسباًوموضعاً . 
الله یل - حامل به - وقد رأت من الآثار 
والآيات ما يدل أن لابنها شأناً . 
ولادته الكريمة ونسبه الزكي 

وولد رسول الله عله ٠»‏ يوم الانين : 
اليوم الثاني عشر من شهر ربع الاول 


۲۷ 


عام الفيل ( ٥۷١‏ المسيحي ) › فکان ا 


ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
رَه بن کعب بن لوؤي بن غالب بن فهر 
ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خرععة بن 
مدركة بن الياس بن مضر بن معد بن عدنان » 
وينتهي نسب عدنان الى سيدنا اسماعیل 
ابن ابراه علما السلام . 

فلما وضعته أمه ع أرسلت الى جده : 
عبد المطلب أنه قد ولد لك غلام » فأتاه » 
فنظر اليه »> وحمله » ودخل به الكعبة › وقام 
يدعو الله » ویحمده » وسماه محمدا » وکان 


هذا الاسم غريباً > فتعجّب منه" العرب . 


A 


رضاعته کار 


والتمس عبد المطلب لحفيده اليتيم > ٠‏ 
الذي کان اخ أولاده اليه ضا لاد ۰ 
على عادة العرب » O‏ 
هله السعادة © وكات ر ت ا بده 
تلتمس الرضعاء وکان العام عام جدب » 
وهم ي ضيق وشدة »> وعرض رسول الله 
زي على جميع المراضع فزهدن فيه » وذلك 
لأنهن كن يرجون المعروف من أب الصني” > 
فقلن : يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده؟. 

وهكذا فعلت حليمة » فانصرفت عنه 
أول مرة » ثم انعطف قلبها عليه » وألهمها ٠‏ 


0 ۴£ 


الله حبه » واخذه » ولم تکن وجدت غيره »› 


۲۹ 


فرجعت اليه فأحذته > وذهبت به الى رحلها 
ومست البركة بيدها » فكان لكل شيء ي 
رحلها شأن غير الشأن» وزات البركة في 
الان( والألان“ : والشارف“ والأتان© 
وكل يقول : لقد أخذت يا حليمة نسمة 
مباركة » وحسدتها صواحبها . 

ولم تزل تتعرف من الله الزيادة والخير › 
حتی مضت ستتان ي ټی سعد » وفصلته › 
کان کے شاا ل که ااه وقدفڭ 


به ا على أمه » وطلبت أن تت ركه عندها 


. اللبان بفتح اللام : الصدر أو ما بين الثديين‎ )١( 

(۲) جمع لبن . 

(۴) الناقة المسنة الهرمة »ج شرف بضم الأول وفتح الثاني مع التشديد . 
)٤(‏ الحمارة › ج اتن بضمتين . 


بعض الوقت » فردته الها . 
وجاءه ملکان » وهو ني بی سعد » فشقا 
بطنه  »‏ واستخرجا من قلبه علقة. سوداء» 
فطرحاها » ثم غسلا قلبه » حتی أنقياه » 
ورداه کما کان . 
ورعی رسول الله عل الغنم مہ 
اخوته من الرضاعة › ونشاً على البساطة 
والفطرة » وحياة البادية السليمة > واللغة 
الفصيحة » الي اشتهر بها بنو سعد بن بكر » 
وكات الفا ودودا » أج رواحي 
ثم عاد الى امه وجه » وقد أنبته الله نباتا 
حستا . 
وفاة امنة وعبد المطلب ) ) 
فلما بلغ ست سنن » توفيت آمنة ب 


۳١ 


۱ « الأبواء » بين مكة والمدينة » فكان مع جده > | 
وکان به حفیا » یجلسه على فراشه مي ظل 


الكعبة ويلاطفه . 
فلما بلغ رسول الله يړ ثماني سنين 
مات عبد امطلب . 


مع عمَّه أبي طالب 


فکان رسول الله زيل بعد عبد المطلب 
مع عمه أبي طالب » وهو أخو عبد اله من أب 
وأم » وكان عبد المطلب يوصيه به › فکان 
اليه وا وکات ارفا ب وا کر ا 
عليه من آبنائه . 


() عطفاً عليه . 


۳۴۲ 


التربية الألهية 


وشب رسول الله ر محفوضاً من الله 
تعالى » بعيداً من أقذار الجاهلية وعاداتها » 
فكان أفضل قومه مروءة › وأحسنهم خلقا » 
وأشدهم حياء » وأصدقهم حديثا » وأعظمهم 
أمانة »> وأبعدهم من الفحش والبذاءة > حتى 
ما أسموه ئي قومه الا « الأمين » وكان واصلا 
للرحم ٠‏ حاملا )ا لر الناس › 
مکرماً للضيف › ا على البر والتقوى ٠‏ 
e‏ 
a E‏ 


E‏ = 1 ا 
وبين قيس » وشهد رسول الله عو بعض 


۳ قصص النبين - ٣‏ 


أامه ٤‏ وکان يتل ١0‏ على أعمامه وبذلك 
عرف الحرب » وعرف الفروسية والفتوة . 
زواجه عي من خديجة 

وما بلغ رسول الله با حمسا وعشرين 
ر کا د ا وی 
ن دات فرش وفضليات النساء » رجاحة ‏ 
عقل » وكرم أخلاق » وسعة مال » وكانت 
أرملة »> توفي زوجها ابو هالة »> وكانت 
اذ ذاك ي الأربعين من سنها »> ورسول الله 
ني الخامسة والعشرين من عمره . 

ر ا ا 


(۲) خويلد : بضم الأول وقتح الثاني » وسكون اثالث وكسر الرايع . 


۴4 


) ) ا( OE‏ 
) زو بشیء تج 
في مالها »> وتضاربهم ` بشي 3 
و | وقد 
ناقری فوا اا ر 
6 وکانت فر ر E‏ 
ق حدیث رسو عه 
كانت آاخحترات صدق يث دسر ر 
وکرم أخلاقه »› و تنص حه ٠‏ 
Auk‏ الشام تاجرا › 
1 حلة » فعرضصت په 
شانه في هذه الر N‏ 
رفضت طلب کر من 
ا 
کک فكان ال واح . 
EE‏ فکان لزواج 


او ل ٠‏ الله 
کان اول امر اة تز و جها رسو 
لسا 
3 


لا ابراه . 
لړ » وولدت له اولاده کلهم الا ابر اهم 


معلوم من الربح . 
لضاربة هى أن تعطى مالا لمن يتجر فيه بسهم 
)١(‏ المضاربه هي 


Poe 


SS 


ولا بلغ رسول الله عر > خمساً وثلائین 
سنة » اجتمعت فريش لبنيان الكعبة »> وقد 
أرادوا ذلك ليسقفوها » وکانت حجارة 
بعضها على بعض › من غير طین. یرکب 
بعضها ببعض » وكانت فوق القامة › وکان . 
لا بد من هدم وبناء جدید . 
ني الحجر الأسود » كل قبيلة تريد أن تر فعه 
ال ماص وون لاخر ی وکل له رید 
أن يكون لها هذا الشرف ٠.»‏ حتن آل _الأمر 
الى الحراب » وكانت في أهون من هذا بكثير 
الاه 


۳٢ 


e SON 


نة مملوءة دما » وتعاقدوا هم وبنو عدي 
غلل اموت + وأدخلوا أيديهم ني ذلك الدم 
ي تلك الجفنة . 

وا اة الت والشر »> ومكثت 
قريش على ذلك أياما » ثم اتفقوا على أن أول ‏ 
من يدخحل من باب اللسجد يقضي بينهم › 
فکان أول داخل عايهم رسول الله و 
٠‏ فلما رأوه قالوا : هذا الأمين رضينا » هذا محمد. 
) ودعا رسول الله پا بثوب › ا 
او ل 
كل قبيلة بناحية من الثوب »› د ثم ارفعوه 


0( قييلة من قبائل قریش . 
( القصعة الكييرة . 


۳V 


جميعا » ففغلوا » حتی EG‏ 


وضعه هو بيده » ثم بنی عليه . 
واوا ل ا الحر ب 
عن قريش » بحكمة ليست فوقها حكمة . 


حلف الفضول 
وشهد رسول الله حلف الفضول »> 
ار 


أ 3 قریش »> فحبس عله e‏ 
فاستعدی ٩(‏ عليه الزبيدي اشر اف قریش » 


)0( دفع : 
(۲) استعان بهم واستنصرهم . 


۳۴۸ 


ا ان ساعن الاص 2 وار لكا ٠‏ 
وانتهروه » واستغاث الزبيدي أهل مكة › 
اواستعان بكل ذي مروءة. ` ) 
وهاجت .الغيرة ي. رال من ذوي 
المروءة والفتوة › فاجتمعوا ٤‏ دار عبد الله 
ابن جدعان » فصنع لهم طعاما › وتعاقدوا › 
وتعاهدوا بالله » ra‏ 5 واحدة مع 
المظلوم على الظالم »> حتى يودي اليه حقه › 
فسمّت العرب ذلك الحلف « حلف الفضول ٠‏ 
وقالوا : لقد دحل هؤلاء ني فضل من الأمر › 
ثم مشوا الى العاص بن وائل » فانتزعوا منه 
سلعة الزبيدي فدفعو ها اليه . ۰ 
| وکان رسول الله إل مغتبطاً بهذا الحلف » 
متمسکاً به › حتى بعد البعثة يقول : «لقد 


۳۴۹ 


شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو ' 
دعيت به ي الاسلام لأجبت » تحالفوا أن يروا . 
الفضول على أهلها » وأن لا يعر ”“ ظالم مظلوما .. 

وكان من حكمة الله تعالى وتربيته أن 
نشا رسول الله ل أميا» لا بقرأً ولا 
يكتب » فكان أبعد عن تهمة الأعداء وظنة 
المغتربين » والى ذلك أشار القرآن بقوله : 

« وما کنت تتلو من قله من کتاب »› ولا 
تخطّه بيمينك اذا اراب المبطلون" »: . 

وقد لقبه القرآن بالأميً فقال : «الذين 
عزن الرسول الى الأ الى ونه 
مکتوباً عندهم في التوراة O‏ 
(۱) یغلب . 


(۲) سورة العنكبوت - ۸. 
(۳) سورة الأعراف- ٠١١۷‏ . 


بعد البعنة 


تباشير الصبح وطلائع السعادة 

اتم ارستول الله ل اربحن. ستة ن٠‏ 
مره » ووك ا الصبح وطلائع 
السعادة » وان أوان البعثة » وتلك سنة الله اذا 
اشتد الظلام وطالت الشقوة . 

وبلغ قلق رسول الله ع مما کان يراه 
ذروته > کأن حادياً یحدوه » فحبّب اليه 
الخلاء » فلم يكن شيء أحب اليه من أن يخلو 
وحده » وكان يخرج من مكة » ويبعد حتى 


. اوائل کل شيء‎ )١( 


تخ عنه البيوت » ويفضی و شعاب 
مكة وبطونها وأوديتها › فلا يمر بحجر 
ولا شجر الا قال : السلام عليك يا رسول الله » 
ویلتفت رسول الله ا حوله وعن يمینه 
وشماله وخلفه › فلا ير ى الا الشجر والحجارة. 
وکان أول ما بدىء به » الرؤيا الصادقة 
ي النوم » وکان لا یری رؤيا الا جاءعت مثل 
فلق اأ )۲( 
في غار حراء 
وکان یخلو غالباً بغار حراء » فیمکٹ 
فيها ليالي متوالیات ›» وکان يتزود لذلك »› 
- وكان يتعبد ويدعو على الطريقة الابراهمية 
(۱) تتواری . ٤‏ 


(۲) ضوء الصبح . 


۲ 


الحنيفية والفطرة السليمة المنيبة الى الله . 


مبعنه ل 
وکان كذلك فی“ احدی ارات اذ جاءه 
اليوم الموعود لبعثته » وكان ذلك في رمضان 
- ۱۷ من رمضان بي السنة الحادية والأربعين 
من میلاده »› اظ ٠۰‏ م- وهو ب 
« حراء » فجاءه الملك »> فقال. قرا 
فقال ST‏ 
> افغطني » e‏ 
e‏ فقال : « اقرأً» فقلت : ما أن 
بقاریء › فأخذني فغطني حتى الثانية بلغ 
مني الجهد » ثم أرسلني » فقال : «اقرأً»» 
فقلت : ما أنا بقارىء » فأحذني فغطني الثاللة > 


E 


ثم أرسلني فقال : ١‏ 

« اقرا ا الذي خلق › > خلق 

الانسان من علق » اقرا وربك الأكرم الذي 

علم بالقلم › > علم الانسان ما لم يعلم ٠‏ 
وکان ذلك ازل يوم من يام 

وأول وحي من القرآن . 


ني بيت خديجة 

وفزع منه رسول الله یړ > فانه م 
بعهده وم يسرع به »> وقد طالت الفترة »› 
وغهد الغرت بالنوة والانباء بيد واف 
على نفسه » ورجع الى بیته تر تعد فر ائصه" › 
)١(‏ سورة العلق : ٠-١‏ . 


(۲) فرائص : جمع فريصة › وهي اة اي ت الت والب 
تر تعش وتر تعد عند الفزع . 


وقال : زمّلوني" » زملوني » لقد خشيت 

وسالت خديجة عن السبب » فقص عليها ” 
القصة > وكانت غافلة قاضلة > سحت بالوة 
والأنبياء والملائكة » وكانت تزور ابن عمها 
ورقة بن نوفل » وكان قد تنصّر » وقراً 
الكتب » وسمع من أهل التوراة والانجيل » 
وكانت تنكر من أهل مكة ما ينكره أهل 
الفطر ة السليمة والأذهان المستقيمة . 

وكانت من أعرف الناس بأخلاق رسول 
الله و لمكانها منه » وعشرتها له » 
واطلاعها على السر والعلانية »> وقد رأت 
من أخلاق رسول الله وشمائله ما 


() أي لقوني في الثياب . 


BANS EE 


المصطفى من خلقه › المرضي ٤‏ ا 


وسلوکه وأن من کانت هذه أخلاقه وسیرته » 
لا بخاف عليه من ل“ من الشيطان » أو أن 
کول له مش و الک وان ذلك تناف 
مع ما عرفته من حكمة الله ورأفته وسننه في 
خحلقه » فقالت ني ثقة وابمان وي قوة وتاكيد : 
ركلا ! والله ما يخزيك الله أبدا »> انك 
لتصل الرحم وتحمل الكل" » وتکسب 
المعدوم" » وتقري 0 الضيف ‏ وتعين على 
نوائب الحق » . ) 
(إ). هي الهمة والخطرة تقع في القلب . 
(۲) الكل . الثقل . 


رم أي تكسب الناس ما يعدمونه مما يحتاجون اليه . 


بين يدي ورقة بن نوفل 


ورأت أن تستعين في ذلك بابن عمها 
العام « ورقة » بن نوفل ٠‏ فانطلقت :برضو 
الله ر اليه . 
وأخبر رسول الله ع وره ر :ما 
E‏ فقال ورفة : والڏي نفسی بيده اتك 
لنبي هذه الأمة » ولقد جاءك النامو س الأكر © 
الذي جاء موسى » وان قومك سيكذنونك ۲ 
SEE‏ 1 
انهم E Mt‏ بعر ف 


)١(‏ التاموس ي :الأضل صاخب سر ال جل فى يره و كه 6 اف 
عن الك الموكل بالوحي + الذي جاء بالوحي البه ملل . 
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عند قریش » فلا ینادونه ولا یخاطبو نه الا 
ب « الصادق » و ب «الأمين » قل ا 
أو مخرجيّهم ؟ 

قال ورقة : نعم » بات رجل قط 
بمثل ما جئت په » الا عاداه الناس وحاربوه › 
وان أدركت ذلك اليوم » وطالت بي الحياة ‏ 
ر و 
وتر الوحي زماناء ثم تتابع » وبدا 
القران ينزل . 
اسلام خديجة وأعلاقها 

وآمنت. به خديجة › کا ول 
آمن الله وبرسوله» وکانت بجواره 


تۇازرە“ و 2 و ب ون 


(۱) تعاونه . 


غل ا 


اسلام علي بن أبي طالب وزيد بن حارنة 
ثم سلم علي بن آبي طالب - رضي الله 
عنه وهو بوق ین طشر سین وکان ي 
e‏ رسول الله - سے - قبل الاسلام ٠‏ 
اتاد نا E‏ ني أيام الضائقة" › 
وضمّه اليه . 
وأسلم ری ن حارثة مولى لته 
e‏ - وکان قد تاه رسول الله = e‏ 
فکان اسلام هؤلاء شهادة أقرب الناس 
ای وأعرفهم به » وبصدقه » واخلاصه › 
وخسن سیر ته »> وآهل البیت: آدرئ بما فيه.. 


)١(‏ الشدة والقحط.. 


۹ قصص النبيين - ٤‏ 


اسلام أبي بكر بن أبي قحافة وفضله ني الدعوة 
الى الاسلام 


وأسلم أبو بكر بن أيي قحافة » وكانت 
له منزلة ي قریش » لعقله ومروءته واعتداله › 
N e E N ES‏ 
عالاً بأنساب قريش وبأخبارها » وكان تاجرا » 
ذا خلق ومعروف » فجعل يدعو الى الله 
والى الاسلام من وثق به من قومه » ممن 
و | 
اسلام أشراف من قريش 


ا کا وزنہ م یا ن خاد 
)١(‏ بأتي اليه . 


وزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف ٠.»‏ 
وسعد بن أبي وقاص » وطلحة بن عبيد الله » 
فجاء بهم الى رسول الله - ر - فأسلموا . 

وتلاهم رجال من قریش › لهم شرف 
ومكانة › منهم ا عبيدة بن الجراح »› 
والأرقم بن أبي الأرقم » وعثمان بن مظعون » 
وعبيدة بن الحارث بن المطلب » وسعيد 
ابن زيد » وخباب بن الأرت » وعبد الله 
ابن مسعود » وعمار بن ياسر » وصهیب › 
وغيرهم » رضي الله عنهم . | 

ودخحل الناس تي الاسلام أرسالا من 
الرجال والنساء > حتى فشا ذكر ‏ الاسلام 
بمكة وتحدث به . 


. 


الدعوة جهاراً على جبل « الصفا» 
وکان رسول الله - و - يخفي أمره » 
ومضى على ذلك ثلاث سنين ثم امره الله . 
تعالٰی باظهار دینه » وقال : « فاصدع بما 
تمر › وأعرض عن المشركين » › قال 
«٠‏ وأنذر عشير تك الأقر بين » واخفض جناحك 
م اتبعك من المومنين“ ۰۲ و «قل : ك 

انا اندر امن" : 

فخرج - بريه - وصعد ‏ على جبل 
« الصفا» » ونادى باعل صوته : (يا 
صباحاه » » وكانت صيحة معروفة مألوفة ٠»‏ 


(۲) سورة الشعراء- ۲۱۲ » ٠٠۵‏ . 
(۳) سورة الحجر - ۸٩‏ . 


or 


كلما أحس انسان بخطر عدو » يغير على 
بلد » أو على قبيلة > على غفلة منها نادى : 
« يا صباحاه » » فلم تتأخر قريش ي تلبية هذا 
النداء » واجتمعوا اليه »> بين رجل يجيىء 
a Ry ES‏ 

فقال رسول الله - له - : «يا بي 
E‏ 
أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا 
الجبل تريد أن تغير عليكم » صدقتموني ؟» . 

کان العرب واقعیین عملیین › انهم راوا 
رجلا جر بوا عليه الصدق والامانة والنصيحة 
قد وقف على جبل یری ما مامه » وینظر 
الى ماوراءه » وهم لا يرون إلا ما هو أمامهم » 
فهداهم ذكاۋهم وانصافهم الى تصديق هذا 


or 


الخبر الأمين الصادق » فقالوا: تعم› 
هنالك قال رسول الله - ل - : « فإني 


نذیر لکم بين يدي عذاب شدید»  .‏ 


کت القوم »› ولکن با لهب قال : 
ا لك سار اليوم › أما دعوتنا الأ لهذا؟ . 


اظهار قومه العداوة له وحدب آي طالب عليه 


ولا أظهر رسول الله - موي - الدعوة 
للاسلام » وصدع بالحق كما أمره الله تعالى » 
لړ یبعد منه قومه » ولم یر دوا عليه حتی ذ کر 
آلهتهم » وعابها » فلما فعل ذلك »› اعظموه 
واجمعوا خلافه وعداوته . 

وحدب على رسول اله - و - عم 


K2 


)1( هلاکاً لك وخسرانا . 


i: 


أبو طالب »› ومنعه » وقام دونه »> ومضی 
زشول الله - م - ي دعوته وصدعه 
بالحق » لا يرده عنه شيء» ومضی بو 
ال ات عا ررد غا 
فلما طال ذلك » مشی رجال من قریش 
الى أبي طالب » فقالوا : يا أبا طالب ! ان 
ابن أخيك قد سب الهتنا» . وعاب ديننا › 
وة اعاايام وضلل ابا 6 فاا ,ان 
تكفه عنا واما أن تخلي بيننا وبينه » فانك على 
مثل ما نحن عليه » من دين وعقيدة  .‏ 
فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقا » وردهم 
دا جیا واو ا ع 


(۱) يدفع عنه الأذى . 


رول ف و 5 
ءي - وابي طالب 


E 
ذکر رسول ال‎ e 
3 ۰ و -و ادا ا“‎ 
gg 
1 a a. 
الت نلك سا‎ 
و ف‎ 
E 2 1 ٤ ا‎ 
› فانا والله ل١ ء . ¢ فلم تفعل‎ 

Pa ۶‏ | کار فا صر نا 4 
5 بائنا. وتسفيه احلامنا ۳ ٤‏ 
فاما تکفه عنا » أو اما ا E‏ 
E‏ ننازله واباك ‏ 
حتی يھل أاحد الفريقين ١‏ 

٤‏ ا 
a e‏ 
eT‏ ا 

رسول الله = رو 
و E NEE‏ 


٦ 


فقال له : يا ابن أخي ! ان قومك. قد 
جار ون 4 فقالوا ل کا ودا غ فاق عل 
EAL,‏ 
لو وضعوا الشمس ي يميني والقمر ي يساري 
ا - E‏ - أن أبا طالب 
قد اضطرب يي امره» وضعف عن نصرته 
٠‏ ياعم 1 واف لو وضعو الشسسن 
yT‏ 
اا که ا و ات ف 
ها تر کته | 
واستعیر" رسول الله = یھ - فبکی » 
(۱) أي دمعت عين رسول اه ل . 


0۷ 


TT 
: فلما ولى > ناداه ابو طالب »› فقال‎ 
أقبل يا ابن أخي » فأقبل عليه رسول لته‎ 
» فقال : اذهب يا ابن حي‎ - e — 
ا‎ E RETR 


ومضى رسول الله - مي - يدعو الى 
E E‏ 
ول عل کان ا ا 
قبائلهم » وليس لهم من يمنعهم . 
٠‏ فوثبت كل قبيلة على من فيهم من 
السلمين فجعاوا پحبسونهل »> ویعذبونهم ٠۲‏ 
بالضرب » والجوع » والعطش » وبرمضاء 


0۸ 


مكة اذا اشتدٌ الحر . 

ركان بلال الحبشي - وقد ألم - خر جه 
مو لاه ان خلت اا ج اة 
فيطر حه على ظهره ي بطحاء مكة » ثم 
يامر بالصخرة العظية » فتوضع على صدره ». 
ثم يقول له : لا والله »> لا تزال هکذا حتی 
وت او نک د و ا اللات و الى : 
فيقول -وهو ني ذلك البلاء-أحد» أحد. 

فم به بو بكر الصديق - رضي الله عنه — 
فأعطى أمية غلاماً أسود » أجلد منه وأقوى › 
وأخذ منه بلالا ¿٤‏ ا 0 

وکانت بنو مخزوم پخرجون بعمار 
ابن یاسر وبابيه وامه - وکانوا اهل بیت 
اسلام - اذا حميت الظهيرة › يعذبو نهم 
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برمضاء مكة » فيمر بهم رسول الله 
موعدكم الجنة » فأما أمه فقتلوها » وهي. 
تابى الا الاسلام. | Î‏ 
وجمالا وتيها » وكانت امه غنية كثررة 
الال »تكسوة أحسن ما يكون من ٠الثياب::‏ 

وبلغ مصعب بن عمير ان رسول الله 
- مله - يدعو الى الاسلام » في دار «ارقم» 
ابن أبي الأرقم » فدخل عليه » فأسلم وصدّق 
به » .فخرج »› فکتم اسلامه رفا فر آمه 
وقومه » فکان یختلف الى رسول الله = عو - 
سرا » فبصر به عثمان بن طلحة يصلى › 


(1) الرمل الشديد الحر . 


:فاشیر مه مقا وحبسوه » فلم 
يزل محبوسا » حتى خرج الى أرض الحبشة 
في المجرة الأولى » ثم دج ت السلمين.: 
حين رجعوا» فرجع متغيراً الحال قد 
حرج - یعنی غلظ = فکفت أمه عنه من 
العذل . 
yT‏ 
بعض المشركين » من أشراف قريش ورؤسائهم ٠‏ 
ET‏ 
ابن مظعون قد دحل في جو ار الوليد بن المغيرة »› 
ا غ و غل ارو 
وکان وفیاً کریم الحوار» وقال قد نحت ' 
E‏ 


المش ركين حدیث اغعضب لر فقام اله 


“1 


ولصم عينها» فخضرها والوليد بن المخيرة 
قريب يرى ذلك » فقال : أما والته يا ابن أخي ! 
ان كانت ك عا ااا له قد كنت 
ني ذمة منيعة > قال عثمان : بل والله ان 
ع ال فة ال حل ما أصات 
أختها ي الله »> واني لفي جوار من هو 
و 0 ا هى : 


محاربة قريش لرسول الله يث وتفننهم في ٠‏ 
الايذاء 

فلما م تلق قريش نجاحا فضي صرف 
هؤلاء الفتيان الذين أسلموا» عن دينهم » ولم 
يلان رسول الله - ع - ولم يحابهم » اشتد 
علیہم ذلك » فأغروا برسول الله - عو - 
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سفهاءهم » فکذبوه » واذوه » ورموه بالسحر 
والشعر » والكهانة والجنون » وتفننوا ني ايذاء 
رسول الله عو -وذهبوا فيه کل مذهب . 

وكان أشر افهم مجتمعين يوماً ني الحجر » 
ا ا ا EF‏ 
TT‏ 
بذلك ثلاث مرات » فوقف ثم قال : 
أتسمعون يا معشر قريش » أما والذي نفسي 
بيده » لقد جثتكم بالذبح » فأسكت القوم » 
فلا حراك بهم » وصاروا یلاطفونه بالقول . 

فلما کان من الغد » وهم في مقامهم » 
طلع عليهم رسول الله - ری - فوئبوا اليه 
وة رل وا رخاوا با واخدرجل 
مهم عجمع ردائه » فقام أبو بكر-رضي 


۳ 


الله ته دون وهو تبك وقول : اتقتلوان 

رجلا أن قول : ربي الله ؟ ! فانصرفوا عنه › 
ودح بو بکر يو مئ » وقد صدعو ا فرق 
را وفك ور وة لە : 


وخرج رسول الله - ا - يوماً فلم 
ا ك > لا حر 


ولا عبد » فر جع رسول الله - و - الى 
منزله » فتدثر 9 من شدة ما أصابه » فانز ل 
الله تعالى عله : 
« يا يها المدثر قم فانٹر . 
ما فعل کفار قریش بابي بکر ؟ ! 
وقام أبو بكر يوما ني الناس » يدعو الى 
() تدثر » وادثر ( بالثوب ) اشتمل وتلفف به . 


٤ 


لله وإلى رصوله » وثار المشركون على أبي بكر » 
TT‏ ضرباً - شديدا ٤‏ وجل ٠‏ 
عفبة بن ربيعة يضربه بنعلين مخصوفتين © 
یح ر فهما لوجهه حتی ما يعرف وجهه من 
أنفه . | 

وحملت بنو تیم آبا بكر » وهم لا 
یشکون في موته » وتکلم آخر النهار فقال : 
ما فعل رسول الله = ی - فمسوا منه 
ألسنتهم » وعذلوه » ودنت منه أم جميل ٠»‏ 
وهي ممن أسلم » فسألها عن رسول الله 
E‏ سام صالح قال : فان 
اغ 
ت ر الله - رور - فأمهلتا حتی اذا 


(1) خحصف النعل : أي أطبق عليها مثلها وخرزها بالملخصف . 


1 ق النبيعن ‏ ه 
Me.‏ قصص النبيين 


هدأت الرجل وسکن الناس خرجتا به یتکیء 
غلنهما تی أدخاتاة عل رسول الله = م > 
ورق له رسول الله - مي -رقة شديدة › 
فدعا رسول الله - مر - لأمه > ودعاها. 
EU‏ 


احتیار قریش في وصف رسول الله یه 
وحارت قریش يي امر رسول الله 
- مھ - بماذا يصفونه »> وکیف يحولون 
بینه » وبين من بقصده » أو يستمع اليه » من 
الموسم - فقال لهم : يا معشر قريش ! انه 
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ستقدم علیکم فيه » وقد سوا بتر صاحبکم 


ها 4 فاج ا فة رايا ى اخدا ولا تخافرا 


فیکذب بعضکم بعضا › e‏ 


بعضا »ودار بینهم حديث طويل وأخذ ورد . 


ولم يرض الوليد بما عرضوه » ونقضه › 
E O Ns,‏ 
OG O a‏ 
لأن تقولوا : ساخر جاء بسحرا» يفرق به 
ين االرء وأبيه » وبين المرء وأخيه »> والمرء 


وزوجته » وبين المرء وعشيرته . 


فتفرقوا عنه بذلك ›» فجعلوا جلسون 
أحد إلا حذروه إياه »> وذكرواله أمره . 


¥ 


اقسوق قریش ي ايذاء و اھ 4 
ومبالغتهم ني ذلك 


وتفنن قريش » وقسوا ي إيذاء رسول 
لله - عي - فلم يرعوا فيه قرابة ولا رحما » 
وتخطوا حدود الانسانية . 

فبينا الني - ماه -ساجد-ذات يوم- 
ني المسجد » وحوله ناس من قريش » اذ 
جاء عقبة بن أبي معيط بسلا ) جزور › 
فقذفه على ظهر الني- له فلم يرفع 
راسه » فجاءت ابنته « فاطمة - علا السلام ¬ 
e‏ 
ودعا علم الي - . 

وبينا هو - مخ -يصلي في حجر الكعبة › 


. السلى : جلدة يكون ضمنها الولد في بطن أمه‎ )١( 


A 


٠‏ اذ أقبل عقبة بن أي معيط » فوضع ثوبه 
ي عنقه » فخنقه خحنقاً شدیدا » فأخذ أبو بكر 
عنکبه » ودفعه عن الني > وقال : 
أتقتلوؤن رجلا أن يقول : ري الله ؟.1-. 


اسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 
ومر أو جهل برسول الله - لر -. 
ذات يوم » عند الصفا» فاذاه وشتمه › 
فلم یکلمه رسول الله - و -فانصرف عنه . 
ولم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن 
ق 
وكان أعز فتى في قريش » وأشد شكيمة " » 


(۴) أي أنفة وإباء. 


4 


OT‏ ای 

> و - فاحتمل حمز ة الغضب‎ E 
E RT 
فأقبل نحوه » حتی اذا قام على رأسه » رفع‎ 
القوس فضربه بها » فشجه شجة منكرة » ثم‎ 
› قال : أثشتمه وأنا على دینه ؟ أقول ما قول‎ 
سیت ابو جهل »› واسلم حمزة » وعز‎ 

ذلك على قريش » لکانته وشجاعته . 


ما دار بین عتبة 
وبين رسول الله صل الله عليه وسلم 

وما رأت قريش أن أصحاب رسول 
الله ع -یز يدون ویکٹر ون »› استأذن عتبة 


فيکلمه ويعرض عليه آمورا» لعله يقبل 
بعضها » فيعطو نما › ويك عہم » وأذنت 
له قریش » واستخلفته . 

وجاء عتبة ‏ رسول الله = ملي - فجلس 
اليه > وقال : يا ابن أخي ! انك منا حيث 
قد علمت » وانك قد اتيت و بامر 
عم > فرقٽت به جماعتهم › OT‏ 
أحلامهم » وعبّت به آهتهم وديم » وکفرت 
به من مضی من آبائهم » فاسمع مني عرض 

فقال رسول الله : قل يا أب 
ا ) 

قال یا ابن خی : ان کنٹ۔ اما توید غا 
RO CEME‏ 


آموالنا:حتی:۔تکون ا کٹر نا مالا »وان کنت 
e aS‏ 
مرا ذو نك وان کت تر ید به لکا > ملكناك 
علينا » وان كان هذا الذي يأتيك رٿيا ) » تراه 
y٤‏ تستطیع رده عن نفسك » طلبنا لك 
أطبّاء » وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه . 

فلما فرغ عتبة » قال له رسول الله 
ماي - أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ 


قال : افعل . 
ارول ق ا ات م جور 
ر فصلت » الى السجدة » فلما سمع عنه 


(۱) ریا . ما یتراءی للانسان من الجن . 


Ai 


| 
| 


عتبة » أنصت ها » وألقى يديه خلف ظهره › 
معتمداً علیما » یسمع منه » فلما اتی رسول الله 
. عي - الى السجدة منها» سجد » ثم قال : 
قك ميمعت پا أبا الوليد ما" شقعت ؛ 
فأنت وذاك » . 

فقام عتبة الى أصحابه » فقال بعضهم 


لبعض : نحلف بالله لقد جاء كم أبو الوليد 
ر اة التي دمب عدا جل ا 


قالوا :ما وراغك يا أبا. الوليد ؟ !قال : 


ورائی اني قد سمعت قولا والله ما سمعت | 


مثله قط » والله ما هو بالشعر » ولا بالسحر»› 


ولا الها ا معي ورف اطعول 2 
وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه ›٬‏ 
فاعتذلوه »> قالوا : سحرك والله يا أب 


NY 


الوليد بلسانه » قال هذا رأيي فيه »> فاصنعوا 
| ما بدا لکم . 
هجرة المسلمين الى الحبشة : 

ول ت ا 
اا ل واه ر کا ا 
عنعهم » قال همم : لو خرجم الى أرض 
الحبشة » فان بها ملكا » لا يظلم عنده أحد » 
وهي أرض صدق » حتى يجعل الله لكم ٠‏ 
قرَجاً ما أنتم فيه . 

فخرجت عند ذلك جماعة من المسلمين 
الى أرض الحبشة » فكانت أول هجرة ني 
الاسلام وكانوا عشرة رجال » أمّروا علهم 
عثمان بن مظعون - رضي الله عنه- . 


V4 


ثم خرج جعفر بن أبي طالب > وتتابع 
الكون ي اجرا ارف اله 
منم من خرج بأهله » ومنېم من خرج بنفسه » 
وكان جميع من هاجر إلى ارض الحبشة 
ثلائة وثمانين رجلا . 


ولا رات فر أن هرلا قد آمرا 
واطمأنوا ار الحبشة › بعثو ا عبدالله بن 


أي ربيعة وعمرو : بن العاص بن وائل » وجمعوا 
هما هدایا للنجاشي ولبطارقته ° 4 ا 


بستطر ف 0) : من .متاع a‏ وقدما على 


(1) ابطارقة : جمع بطريق » وهو القند الحاذقى بالحرب . 
ab EE,‏ 


النجاشی > وقد استمالا البطارقة › وأرضياهم 
دايا وتكلما في مجلس الملك » فقالا : 
lL‏ الى بلد الملك منا غلمان سفهاء » فارقوا 
دين قومهم » ولم يدخلوا في دینکم » 
Cy‏ » لا نعرفه نحن ولا أتم » 
وقد بعَنّنا اليك أشراف قومهم » من آبائهم 
وأعمامهم وعشائرهم » لتردوهم الهم > 
فهم أبصر r‏ 4 واقتا الہم »> وقالت 
البطارقة حوله E‏ 
إلہما. 


فغخضب النجاشي وا أن قبل کلامهم 
ويسلم من لجأ إليه وإلى بلاده » وحلف باله » ) 
وأرسل إل المسلمين فدعاهم › و دعا 


٩ 


أساقفتيم © ةوقال للمسلمين ٠‏ ما هذا ٠‏ 
الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم؟ ولم 
تدخلوا في دیني ولا دين أحد من هذه الملل ؟ . 
تصوير جعفر بن أبي طالب للجاهلية › وتعريفه 
بالاسلام : ۰ 
وقام جعفر بن ابي طالب -وهو ابن عم ٠‏ 
رسول الله - یر -فقال له : 
« أمما املك ! كنا قوماً أهل جاهلية » نعبد 
الأصنام > ونأكل الميتة » وتي الفواحش > 
ا 
القوي منا الضعيف » فكنا على ذلك »› حتى 
بعث الله إلينا رسولاً منا » نعرف نسّبه وصدقه ) 


(0 الأساقفة : علماء النصارى » والواحد : الأسقف ٠.‏ 


VY 


وأمانته وعفافه »> فدعانا إلى الله النوحده. 
ونعبده » ونخلع ما کنا نعبد نحن واباؤنا من 
دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق ‏ 
الحديث » وأداء الأمانة > وصلة الرحم »> 
وحسن الجوار » والكف عن المحارم والدماء › 
ونهانا عن الفواحش وقول الزور »> وأكل 
مال اليتم »> وقذف المحصنات » وامرنا أن 
نعبد الله وحده » لا نشرك به شيئا » وامرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام » -فعدّد عليه أمور 
الاسلام - فصدقناه وامنا به » واتبعناه على 
ما جاء به من الله » فعبدنا الله وحده » فلم 
نشرك به شيا » وحرمنا ما حرم علينا › 
وأحللنا ما أحلٌ لاء فعدا علينا قومنا› 
٠‏ فعذّيونا » وفتنونا عن ديننا > ليردّونا إلى عبادة 


YA 


الأوثان من عبادة الله تعالى » وأن نستحل ما 
کنا نستحل « من الخبائث » . 

LEE SEs 
>» وحالوا بيننا وبين ديننا » خرجنا إلى بلادك‎ 
› واخترناك على من سواك » ورغبناني جوارك‎ 
ورجونا أن لا نظلّم دك اا للك‎ 
ووقار » ثم قال : هل معك ما جاء به صاحبکم‎ 

قال جعفر : نعم . 

قال النجاشي : فاقرأه علي . 

فقوأ جعفر صدرأً من سورة ر 
فبکی النجاشی > حتی اتحضلٹ ١‏ لحبته › 


. اخحضلت : ابتلت‎ )١( 


۰-۹ 


وبکی أساقفته حتى أخضلوا “ مصاحفهم . 
خيبة وفد قريش : ` ) 

ثم قال النجاشي : إن هذا والذي جاء به 
عيسى » بخرج من مشكاة واحدة » ثم أقبل 
على و قريش » فقال : انطلقا » فلا 
والله لا أسلمهم إل | 

وغدا عمرو بن العاص على النجاشي 
sa ES‏ 
ي عیسی بن مریم قولا عظيماء فاقبل ‏ 
الك على المسلمين » فقال : ماذا تقولون 
في عیسی بن مریم ؟ ) 
قال جعفر بن أي طالب : نقول فيه 
ما جاء به نبينا- عله - : هو عبد الله » 
)١(‏ بلوا. 


ورسوله › وروحه » وكلمته » ألقاها الى مريم 
العذراء ”) البتول ”) ٠‏ فضرب النجاشي 
بيده الى الأرض ا و > ثم قال : 
والله ما زاد عیسی بن مریم على ما قلت مقدارً 
هذا العودِ . 

وزد ان ردا کراب ومهم 
وخرجا من عنده مقبوحین . 
إسلام عمر بن الخطاب : 

وأيّد الله الاسلام والمسلمين » بإسلام 
عمر بن الخطاب العدوي القرشي » وكان 
رجلا مهيبا > ذا قوه وشكيمة » وکان رسول 


. هي الحارية الي م عسها رجل‎ )١( 
. هي المنقطعة عن الرجال لا حاجة ها فيم‎ )۲( 


١ - قفصص النبيين‎ ۸١ 


لله - مل -حريصاً على إسلامه » يدعو اله 
الذلك. ٠‏ ) 
وکان من خبر اسلامه أن أخته «فاطمة ) 
بنت الخطاب أسلمت » وأسلم بعلها سعيد بن 
زید » وکانا يخفیان إسلامهما » من عمر › 
فيبته وشدته على الاإسلام soll‏ 
خباب بن الارت يختلف إلى فاطمة » بقرئها 
اقات 
فخرج عمر یوما متوشحاً سیفه » یرید 
رسول الله - عو - ور هطاً و أصحابه 
قد ذ کی له نیم ی 
فلقيه نعم بن عبد الله - وهو من قومه بني عدي »› 
وکان قد أسلم -فقال له أين تريد يا عمر ؟ > 
قال : رید ا هذا الصابىء > الذي فرق 


A۲ 


أمر قريش » وسفه أحلامها »> وعاب ديا ». 
وسب اهنا » فأقتلة . 
فقال له نعم : لقد غرتك نفك يا عمر ! 
افلا ترجع إلى اهل بيتك فتقي امرهم ؟ › 
قال عمر : وأي أهل بيتي؟ . 

قال : ختنك وابن عمك سعيد بن زيد 
وأحتك فاطمة بنت الخطاب » فقد والله. 
أسلما » وتابعا محمد على دينه › فعليك بهما . 

ورجع عمر غاا اى أخته وختنه › 
و حا الات سه د 
فيا « طه ») e‏ إياها »> فلما سمعوا 
حسٌ عمر » تغيب خباب ي مخدع ٩‏ 
هم › وأخذت فاطمة الصحيفة > وجعلتها 


(1) المخدع : البيت الصغير الذي يكون ي البيت الكبير  .‏ 


AY 


تحت فخذها » وقد سمع عمر حين دنا إلى 
اللنت قراءة خباب » فلما دحل » قال : 
ما هذه المينمة " ؟ > قالا له ما سمعت 
شيا > قال : بلى والله لقد أخبرت أنكما 
تابعتما ا ل کت 

وبطش عمر بختنه سعید بن زید» 
فقامت اليه أخته فاطمة » لتكفه عن زوجها › 
فضزبما فشجها . 

فلما فعل ذلك » قالت له اخته وختنه : 
نعم قد اسنا وآمنا بالله ورسوله » فاصنع 
ما بدا لك . 

ولا رأى عمر ما بأخته من الدم » ندم 
على ما صنع » وتوقف »› وقال لاخته : اعطيني . 


. الهينمة : صوت كلام لا بُفهم‎ )١( 


Nt 


مله لني ات نيكم ھراو ا 
انظ ما هذا الذي جاء به محمد» وکان 
عمر قارئاً ¿ فلما قال ذلك » قالت له أحتة: 
انا نخشاك علا » قال لا تخافي » وحلف 
ها بآلمته » فلما قال ذلك » طمعت في إسلامه 
قات ا ااك تج عل كك : 
وإتة لا عسها إلا الظاهن.. 

فقام عمر فاغتسل » فأعطته الصحيفة 
وفہا « طه» فلما قرا مہا صدرا› قال : 
ما أحسن هذا الكلام وأكرمه ! . 
فلما سمع ذلك خباب » خرج إليه ٠‏ 


e 


e 


وقال له : يا عمر ! والله» إلي لأرجو أن 
E E O TE‏ 
E‏ 


بأبي الحكم بن هشام ( يعني أبا جهل ) أو بعمر 
ابن الخطاب » فاللّه » الله يا عمر . 

عند ذلك قال له غمر : فد لي يا خباب 
على محمد » حتی آتیه فأسلم » وقال خباب : 
هو في بيت عند الصفا » معه نفر من اصحابه › 
فأحذ عمر سيفه » فتوشحه » ثم عمد إلى 
رسول الله - ا -وأصحابه » فضرب عليہم 
a‏ 
أصحاب رسول الله - عا -فنظر من خلل 
الباب » فرآه متوشحاً السيف » فرجع إلى 
رسول الله - وه - وهو فزع » فقال : يا 
رسول الله ! هذا عمر بن الخطاب » متوشحا 
السيف فقال حمزة بن عبد المطلب : فاذن له » 
فان کان جا 2 ر جرا باه چ وان کان 


A" 


جاء یرید شرا قتلناه بسيفه » فقال رسول 
الله - ي - ائذن له » فأذن له الرجل . 
ولهض إليه رسول الله و - حت 
لقبه ي الحجرة › فال 7 او 
بعجمع ردائه »> ثم جبذه به جبذة شديدة › 
وقال ما جاء بك نا ابن الخطاب ؟ فوالل' 
ما أرى أن تنتبي حتى بزل الله بك قارعة » 
N I a‏ 
بالله » وبرسوله » و عا جاء من عند الله . 
قال : فکير رسول الله - رو - تکبیر ة 
عرف مها أهل البيت من أصحاب رسول 
الله - ا أن عمر قد اسلم . 
٠‏ وعز المسلمون في أنفسهم » حينما أسلم 
)١(‏ الحجزة : موضع شد الازار . 


AV 


عمر » وقد أسلم حمزة من قبل . 
فریش » وقاتلوه وقاتلهم » حتی يسوا منه . 
مقاطعة قريش لبني هاشم والإضراب عنهم : 
وجعل الاسلام يفشو ا ٤‏ القبائل » 
فاجتمعتث قریش > وائتمروا بیہم »› أن 
| کتا 
یکتبو کتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبي 
عبد المطّلب > على أن لا ينكحوا إلہم › 
ولا ينکحوهم › ولا يبيعوهم شيا > ول 
TT‏ فلما اجتمعوا لذلك » کتبوه 
ي صبحيفة » ثم تعاهدوا» وتواثقوا على ذلك > 
وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة › ودا 
على أنفسهم . 


AA 


فلما فعلت ذلك قریش »› انحازت بنو 
هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب > فدخلوا 


معه ي شعبه » وذلك في سنة سیع من النبوةٍ. 


وخرج من بني هاشم أبو لهب بن عبد 
الطلب » وكان مع قريش . 

وأقام بنو هاشم على ذلك حتى جهدوا 
من ضيتق الحصار » وأكلوا ورق السمر» 
وأطفاهم يتضاغون ٠"‏ من الجوع » حتى 
بينم وبين التجار فيزيدون عليهم في السلعة 
اضعافا » حتی لا يشتروها . 

ومكثوا على ذلك ثلاث سنوات ٠>‏ لا 
(1) يتضاغون : يتصوتون من الجوع . 


۸۹ 


يسرع بکاؤهم من بعيد » وقریش تحول 


يصل ال شی إلا مرا من: اراد صا 
من قریش » ورسول الله - مله -على ذلك » 
يدعو قومه ليلا ونہاراً» وسراً وجهاراً › 
وينو هاشم صابرون محتسبول . 


نقض الصحيفة وإنهاء المقاطعة : 
وقام نفر من قريش » من أهل المروءة 
والضمائر » ي مقدمتہم هشام بن عمرو بن 
ربيعة »> فكرهوا هذا التعاقد الظالم »> وعافته 
نفوسهم » وکان هشام رجلا واصلاً » وکان 
ذا شرف في قومه »> فمشى إلى رجال من 
ور أنس فيم الرقة والرجولة › فاستسار 
حميتهم وإنسانيتهم لنقض الصحيفة » والخروج 
من هذا التعاقد الظالم » ولا كانوا خمسة › 


۹۰ 


ل تقض الصحيفة ٠»‏ 
TE‏ 


عبد المطلب » وأقبل على الناس . 


قال : يا أهل مكة ! أنأكل الطعام ونلبس 
الثياب » وبنو هاشم هلکی » ل باع ولا 


س 


بتاع مہم ؟ » والله لإا أقعد حتی تسق هذه 
الصحيفة الظاة 


وتدخل أبو جهل ني الحديث فلم يِذ » 
وقام اطم بن عَدِيّ إلى الصحيفة ليشقَها » 
فوجد ا اوا ا 
وکان الني- و قت اخ لك اطا 
lg Es‏ 


۹۱ 


وفاة أي طالب وخديجة : 

ومات أبو طالب وخديجة في عام واحد 
العام العاشر من النبوة- وما من عرفتم من 
حسن الصحة والوفاء والنصر والتابيد »› 
- ي - المصائب . 
e‏ 
وکان رجلا ا شاغراً ا فحالت 


فریش بینه وبين رسول الله »> وخوفوه من 
الدنو اليه » وسماع کلامه » وقالوا : 


شى غلك رعل رمك ما ف دحل عا 2 
نلا تکلمته ولا تسمعر منه شيئاً . 


۹۲ 


يقول الطفيل : والله ما زالوا بي حتى 
أجمعت ألا أسمع منه شيئا > ولا أكلمه 
رت ی دن قطنا + وغدوت الى 
السحد فادا رسول الله - ا -قائم بصلي 
عند الكعبة » فقمت منه قريباً » فأبى اله إلا أن 
يسمعني بعض قوله » قال فسمعت کلاماً 
ا فقلت ي نفسي › واٹکل أمي » 
والله إلي لرجل لبيب » شاعر » ما بخفى علي 
الحسن من القبيح » فما بمنعني أن أسمع من هذا 
الرجل ما يقول » فان کان الذي ياي به 
حا > قلت 6 وان کان فا 2 که 

ودخل الطفيل على رسول اله تزه - 
في بيته > وحكى له القصة فعرض عليه 
رسول الله - ل - الاسلام > وتلا عليه 


۹۳ 


ا فأسلم » ورجع ای قومه داعاً 
إلى الاسلام »> وأبى أن يساكن أهله حتى 
سلوا فدخلول ى الالام عا > ودع 
دوسا إلى الإسلام » وفشا الاسلام فيم . 


الخروج ای الطائف وما لقي فيها من الأذى : 


- ولا مات أبو طالب » نال رسول الله 
- وه -من قريش من الأذى › ما لم تكن 
تطمع فيه قريش بي حیاة ابي طالب » حتى 
اعترضه سفیه من سفهاء قریش » فر على 
رأسه تراباً . 

الاسلام »> وزهدهم فيه »> خرج رسول الله 
- و - إلى الظاتن 0 اتس الصرة من 


۹٤ 


ثقيف » وان يدخلوا ني الاسلام . 

فلما قدم رسول الله - عر - الطائف » 
eS‏ 

فجلس إلبهم » ودعاهم إلى الله »> فكان رهم 
شر رد واستهزأوا به ل ا 
مهاءهم ‏ اوعییدهم ٠‏ بوبه ٤‏ اوبصیخون 
به > ويرجمونه بالحجارة » فعمد إلى ظل 
نخلة »> وهو مکروب » فجلس فيه » وکان 
ما لقي في الطائف أشد ما لقيه من المشركين › 
وقعد له أهل الطائف صفَين على طريقه » 
فلما مر > جعلوا لا برفع رجلیه ولا يضعهما 
إلا رموهما بالحجارة » حتى موه » وھا 
تسيلان الدماء > وفاض قلبه ولسانه بدعاء 
ا ل ا ی رو وا ا 


وهوالّه على الناس »> واستعاذ بالله تعالى 
وف وا قال 

« اللهم ! اليك أشكو ضعف قوتي › 
وقلة حيلتي » وهواني على الناس » يا أرحم 
الراحمين › ا ا 
ربي » إلى من تكلني ؟ إلى بعيد بتجهمني ؟ 
أم الى عدو ملكته أمري ؟ » إن ل يكن بك 
غضب علي › > فلا أبالي » غير أن عافيتك 

هي أوسع لي » أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات » وصلح غل ا 
الدنيا والآحرة » من أن تيزل ٻي غضبك › 
أو يحل عل سخطك » لك العتى حتى 
ترضی › ولا حول ولا قوة إلا بالله » . 

فأرسل الله إليه ملك الحبال » يستأذنه 


۹٦ 


ي أن يطبق المجبلين اللذين بينهما الطائف › 
فقال له رسول الله - مه بل أرجو أن 
بخرج من أصلابہم من يعبد الله وحده لا 
ا 

ولما راه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
وما لقي » تحركت فما المروءة »> فدعوا 
TS‏ 
خف من العنب » فضعه بي هذا الطبق 
ثم اذهب به إلى ذلك الرجل» فقل له بأكل 
منه » ففعل عداس واسلم › عا سمعه من حدیث . 
رسول الله - وي -ورأی من أخلاقه . 

وانصرف رسول الله - وه - من الطائف 
الى مكة ». وقومة على أشد ما كانو! عليه من 
خحلاف وعداء » وسخربة واستهزاء . 


۷٠ قصص النبيين‎ ٠ ۹۷ 


الاسراء والمعراج وفرض الصلوات 


و گە ت 2 

ثم اسري برسول الله ا الى المسجد 
الحرام » فالى المسجد الأقصى » ومنه إلى 
ما شاء الله من القر تب والدنو › والسر ٤‏ 
السماوات » ومشاهدة الآيات » والاجتماع 
بالانبياء : 

١‏ ما زاغ البصر وما طغى » لقد رأى من 
آیات ربه الکبرى () ( 

فان ضاف ك عة ن ال € وة 
وخر ا لاط م و ا اه ى 
الطائف من الذلة والهوان . 
فلما أصبح غدا على قريش » فأخبرهم 


. ۱۸ » ١۷ : سورة النجم‎ )١( 


۹۸ 


الخبر > فانكروه ذلك » واستعظموه › 
OT‏ 
فقال : واللّه ئن كان قاله » لقد صدق › فما 
يعجبكم من ذلك ؟ فواله > إنه اليخبرني 
ان الخو ا هن الاه ال الارض ف ساد 
من ليل أو نهار » فأصدقه » فهذا أبعد مما 
تعجبول منه . 

وفرض الله عليه وعلى أمته خمسين 
صلاة في کل يوم » وما زال رسول الله يسأله 
التخفيف » حتى جعلها الله خمس صلوات 
. في كل يوم وليلة > من أذاهن إعاناً واحتساباً 
کان له اجر خمسین صلاة . 


۹۹ 


عرض رسول الله - ر - نفسه على القبائل : 

وبدأ رسول الله- ا يعض نتسه 
ي المواسى على قبائل العرب » يدعوهم إلى 
الاسلام »> وإلى أن ينعوه من الأعداء» . 
ويقول : يا بني فلان ! إني رسول الله إليكم > 
يامرکم ان تعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا › 
وان تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه 
o‏ 
وتمنعوني حتى أبن عن الله ما بعثني به . 

فاذا فرغ رسول الله عه - من قوله 
قام أبو هب » فقال : يا بني فلان ! إن هذا 
إعا يدعوكم ان ل د الات وام ئ فن 
أعناقكم » وحلفاءكم من الجن » الى ما جاء 


به من البدعة. والأضلالة > فلا تظيعوة ولا 
تسمعو ا منه . ۰ 
بدء إسلام الأنصار : 

وخرج رسول الله م ی اموس › 
فبينما هو عند العقبة إذ لقي رهطا من الخزرج 
من الانصار › فدعاهم الى الله عز وجل » 
وعرض عليمم الاإسلام »> وتلا عليهم القران . 

وكانوا جير ان اليهود ني المدينة » وكانوا 
یسمعونہم یخبرون بني قد أظل ٩‏ زمانه » 
فقال بعضهم لبعض : يا قوم ! تعلموا 
والله ‏ انه للني الذي توعدکم به يهود »› 
فلا تسبقنکم اليه » فأجابوه.» وضدقوه› 


وقالوا : إنا قد ترکنا قومنا » ولا قوم »› بيهم 
من العداوة والشر ما بيهم » فعسى ان يجمعهم 
ا و E‏ 
ونعرضص علہم الذي أجبناك اليه من هذا 


ر و 


الدين » فإن يجمعهم الله عليك فلا رَجُل أعز 


وانصرفوا راجعين إلى بلادهم › وامنوا › 
وصدقوا » فلما قدموا المدينة » ذ كروا لاإخوانيم 
رسول الله موه - » ودعوهم إلى الاسلام » 
حتی فشا فم e‏ 
إلا وفيا ذ كر من رسول الله - مي - 
بيعة العقبة الأولى : 

حتی اذا کان العام المقبل » واف الموسم 


1۰۲ 


من الأنصار اثنا عشر رجلا ء فاقوا برسول 
لته - له -وبايعوه بالعقبة الأولى > على 
التوحيد » والتعفف من السرقة والزنا وقتل 
الأولاد والطاعة ني المعروف . 

فلما هم الفوم بالانصراف » بعث رسول 
الله - e‏ -معهم مُصْعَب بن عمير » وأمره 
أن برهم القرآن » ويعلمهم الاسلامّ ء 
ويققمّههم ني الدين » فكان. يمى 9 المقرىء › 
بالمدينة » ونزل على سعد بن وة 


بصي بم 


۴۳ 


وأسيك. بن ضير ٠‏ وها سيدا قو مهما › 
من بني عبد الأشهل من الاس » بحكمة من 
أسلم قبلهما» وتلطفهم > وبحسن دعوة 
٠‏ مصعب بن عميّر » وأسلم بنو عبد الأشهل 
عن آخرهم » وم تبق دار من دور الأنصار 
إلا وفيا رجال ونساء مسلمون . 


بيعة العقبة الثانية : 


ورجع مصعب بن عمَيّر إلى مكة في العام 
القابل » وخرج عدد من المسلمين من الانضار 
مع حجاج قومهم » من أهل الشرك » حتى 
قدموا مكة » فواعدوا رسول الله - ر - 
العقبة » فلما فرغوا من الحج » ومضى ثلث 
الليل » أجتمعوا ني الشعب عند العقبة › 


وهم ثلاثة وسبعون رجلا »> وامرأتان من 
ا و -ومعه عمه 
العباس بن عبد المطلب » وهو دعتال 
دين قومه . 

وتکلم رسول الله - و - وتلا الق رآن » 
ودعا ,الى الله » ورغب ني الإسلام »> ثم قال : 
أبايعكم على أن منعوني مما نون منه نساءكم 
وأبناءكم » فبايعوه » واستوثقوا منه ألا يدعهم 
ویرجع ر وفك دل ر سول ا 
و انا منکم > وأتم ف 
ا من رت وأسالم من ساتم » 
واختار رسول الله - وه e‏ ا 
نقيباً “ » تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس 


(۱) سید القوم وعريفهم . 


الاذن بالهجرة إلى المدينة : 


ولا ايع رسول اق= مله -هذا الحي 
من الأنصار على الاسلام والنصرة له 
ون نة فاو الم E‏ 
أمر رسول الله - - ي - أصحابه ¿ ومن معه 
بعكة » من المسلمين » بالخروج إلى المدينة › 
والهجرة إلا واللحوق بإخوانهم من الأنصار › 
وقال : إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا 
ودارا امون ا قفرا ارا : 

وأقام رسول الله عي بمكة ينتظر الاذن 
من الله ئي الخروج من مكة والمجرة الى 
لمدينة . 


() أرسالا : يعنى جماعة ني إثر جماعة . 


ولم تكن هجرة المسلمين من مكة هينة 
سھلة › تسمع ہا قريش وتظیب ہا نفسا»› 
بل كانوا يضعون العراقيل ي سبيل الانتقال 
نک ال اة ٠و‏ حون الاجر“ 
بأنواع من اليحَّن » وكان المهاجرون لا 
يعدلون عن هذه الفكرة » ولا يوؤثرون البقاء 
ي مكة فمنهم من كان يضطر إلى أن يترك 
امرأته وابنه بي مكة» ويسافر وحده› 
كما فعل أبو سم » ومنهم من كان يضطر إلى 
أن يتنازل عن کل ما کسبه ني حیاته » وجمعه 
ny‏ | 

e 
وحمزة »› ويزيد بن حارلة » وعبد الرحمن‎ 
» اع و بن العام » وأبو حذيفة‎ 


1۰%۷ 


وعثمان بن عفان » واخرون - رضي الله 
عنهم -وتتابعت الهجرة » ولم يتخلف م 
E‏ ن 
وفتن-إلاً علي بر اي طالب وانف ك ن 
اي قحافة- رضي الله عنهما- . 


تآمر قریش على رسول الله - س - الاير ۽ : 
وخيبتهم فيما أرادوا : 

ولا رأت قريش أن رسول الله ٠-4‏ 
قد. صار له أصحاب وانصار ي المدينة › 
ول ساطان مم عليہا » تخوفوا من خروج 
رسول الله بريه - إلى المدينة وعرفوا أنه 
إذاكان ذلك فلا حيلة هم فيه > ولا سبيل م 
عله فاجتمعو ا ي « دار الندوة» > وھی دار 


اک 


لھ ن ء 

فصي بن كلاب » وکانت قریش لا تقضي أمر 
إلا فيا » يتشاورون فا ما يصنعون ني أمر 
رسول اله ع -واجتمع فا أشراف 


0 


و 


واجتمع رأيمم أخيراً على أن يؤخذ من 
Ea‏ 
فيهاجموا رسول الله - عر ¬ ویضربوا ضربة 
رجل واحل » وبذلك يتفرق دمه ني القبائل 
E‏ 
قو مهم ا وتفرق القوم على ذلك »› 


و2 


وهم مجيعون له . 


AN 


و ا ا نارام 
فأمر علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه 


متسجیاً () بېر دته .» وقال : لن بخلص إليك 


شيء قکرهه : 


aa a 


وهم متهیثون 
صالر 


للوثوب » وخرج رسول الله م - و أحذ 


(۲( 


حفنة من تراب ني يده » وأخذ الله تعالی 


على أبصارهم عنه › فلا پرونه 


ذلك اتر اب رۇوسهم 
آیات َ « يس » من 


> فجعل ينر 
» وهو تلو 
أوها إلى قوله 


تعالٰى : « فأغشيناهم فهم ا 


(۳) 


واتاهم اتر فقال : ما تنتظرون ههنا ؟ » 


I 


الله قد والله 


دبا اقا 2 وفتح النون) ملء کنین. 


(۳) سورة یس - ٩‏ . 


جر وطاق لحاجته . 

E a, 
٠ فلم يشکوا ي أنه رسول الله - وي - فلما‎ 
أصبحوا » قام علٌ-رضي الله عنه-عن‎ 
الفراش › فخجلوا »› وانقلبوا. خائين‎ 
: هجرة الرسول - بيه - إلى المدينة‎ 


امول ات ال ای کا 
فقال له : إن CE‏ 
والهجرة » فقال أبو بكر : لصحبة يا رسول 
ال فاك ٠‏ الصحبة > آبو بکر من 
الفرح » وقدم بو بکر راحلتین » کان قد 
أعاضا ا افر واج عك ان 
ا لذلا عا الطريق وام زرل 


11۱ 


الله ي - E Ee‏ 
بمكة » حتى يودي عن رسول الله و 
الودائع الي كانت عنده › فليس عكة أحد 
مده توه بخقی عل لا وضع مد مول 

الله = ا سا ا 


ي غار ثور : 

وخرج رسول الله - اه - وأبو 
- من مكة مستخفييّن » وأمر أبو بكر ابنه 
E‏ 
اناس فيهما بعكة » وأمر عامر بن فة مولا 
أن یرعی غنمه نہار ا » وير يحها عليهما. ليلا » 
وکانت اا غ ل ا بالطعام . 


۱1۲ 


وعمدا إلى غار من ثور " » ودخل 
أبو بكر قبل رسول الله - عه - فلمس الغار 
خاس نکن فما ودی رل ا 
- ا - » ثم دعاه . 

وتنا هما كدلك اذ بعت انه العتکوت:: 
فنسجت ما بين الغار والشجر الي كانت على 
وجه الغار »> وسترت رسول الله و 
وأبا. بكر » وأمر الله حمامتين وحشيتين » 
فأقبلتا تدفان ٠"‏ حتى وفعتا بين العنكبواث 
وبين الشجرة › « ولله جنود السموات والأرض » . 
واقتفى المشركون أثر رسول الله - عل - 
فلما بلغوا الجبل » اختلط علهم » فصعدوا ٠‏ 


(۱) ثور . جبل بأسفل مكة . 
(۲) تحرکان جناحیهما . 


11۳ قصص النبیین - ۸ 


الجبل » ففرا :لغار © اوا على بابه 
نسج العنكبوت » فقالوا : لو دخل ههنا 
أحد لم يكن نسج العنكبوت على بابه . 
لأ تحزن إن الله معنا : 
وا ها ی لار اد رای ابی بک 
آئار ال كن 4 فال ا ووك اللو ان 
أحدهم رفع قدمه » رآنا » قال : ما ظنك 
باثنين » اله ثالثهما ؟ وفي ذلك يقول القرآن : 
«ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول 
لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا» © . 


` , ج٠ سورة التوبة-‎ )١( 
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وجعلت رش نول الله - - و - 
حبن فقدوه » مائة ناقة » لمن يرده عليهم › 
ومكثا ني الغار ثلاث ليال » ثم انطلقا › 
ومعهما عامر بن فهير ة » ودليل من المشركين › 
استأجره رسول الله و -فأخذ بهم على 
طريق السواحل : __ 

وحمل رة بن مالك بن نتم الع 
على أن یتبع رسول لله وھ - ویر ده على 
قريش » فيأخذ مائة ناقة منهم » فركب على 
اثره يعدو » وعتثر به الرس » فسقط عنه »› 
ی ا 


\\o 


افر س رة -ثانية .»اقسق عنه > .وأين- إلا أن 
بء رکب آي أثره » فلما بدا له ققوم » 
Sr a‏ 
٠‏ يداه في الأرض وسقط عنه » وتبعهما دخان 
الا عضاو 

وحار فة جين رای دل انه وول 
الله - مر - في حماية الله تعالى » وأنه ظاهر 
لأمحالة» فنادی القوم »› وقال : انا سر اقة 
این جعشم » انظروني آکلمکم » فراه لابآیکم 
مني شيء تکر هو نه › فقال رسول الله - و - 
لأي بكر : قل له : وما تبتغي منا؟ › قال ٠‏ 
سر اقة: ::تکتب لي کتاباً يون آية بيني وبينك »۰ 


)۱( الاعصار : ريح ترتفع بالتر اب أو بمياه البحار مستديرة كأنها 
عمود. 


E‏ کتاا ‏ عطم أرقا 


سوار کرای ي انراق : 


قال رسول الله مار لر اة 
o‏ 

وكان كذلك » فلما ات عمر ت رضئ :الل 
غ سو اری کسر ی و منطقته وتاجه » دعا 
سراقة بن مالك فألبسه إياها . 

E‏ > فلم 
و الله عله ولم يزد أن قال : 


رجل مبارك : 
ومر ي مسيرهما بأم معد الخزاعية › 


7 


11۷ 


وكانت عندها شاة » خلّفها الجهد عند الغنم › 
سے را 5 چ پت عار 
أو دعا فذرت » فسقاها »وسقي اناده 
حتی رووا ».ثم شرب » وحلب فيه انیا » 
حتى ملأ الإناء »> فلما رجع أبو معبد » سال 
E e‏ 
E EE,‏ 
وکیت » وصفته وصفاً جمیلاً »> قال : والله 
إني لأراه صاحب قريش » الذي تطلبه . 

ولم زل يسلك بہما الدليل » حتى قدم 
هما قباء > وهي ي ضواحي المدينة وذلك ي 
الثاني عشر من ربيع الأول » يوم الأثنين  »‏ 
فکان مہداً التاريخ الاإسلامي . 


۸ 


في المدينة 
كيف استقبلت المدينة رسول الله عير : 
وسمع الأنصار بخروج رسول الله 
- يه -من مكة » وهم ينتظرونه أكثر من 
انتظار الصائمين لال العيد » وكانوا يخر جون 
ES‏ 
e‏ و e‏ 
وکان الزمن زمن صيف وحر . 

وقدم رسول الله - وی - حین دحل 
الناس البيوت › وکان البهر د یرون ما یصنع 


14 


: الأتصار > وکان اول من رآه رجل من الیهود › 
فصرخ بأعلى صوته » وأخبر الأنصار بقدو م 
رسول الله » فخرجوا إلى رسول الله- e‏ 
في ظل نخلة » ومعه بو بكر رضي 
SS‏ 
رسول الله مه -قبل ذلك » وازدحم 
اناس » ما یمیزون پینه ویین أي بکر » وفطن 
لذلك آہو بكر » فقام ب بظله بر دائه » فانکشف 
للناس الأمرٌ . 
وكير المسلمون فرحا بقدومه »> وما 
فر حوا لشيء ي حياتہم کفرحهم بقدوم رسول 
الله ا - > حتى كانت النساء والصبيان 
SS NG‏ هدا درول الله - عو - 
قد جاء » هذا رسول الله ڪل - قد جاء > 


وگانت تات الاضار- نشدت ى زور 
ونشوة: 8 
أشرق البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 
اا المبعوث فينا جئت بالامر المطاع 
يقول انس بن مالك الاأنصاري-وهو 
غلام یومئذ- : شهدت رسول الله - ر - 
يوم دخل المدينة › اوا ن 
احسن ولا اضوا من يوم دخل المدينة علينا . 


مسجد ني قباء » وأول جمعة في المدينة : 


وأقام رسول الله - مل -بقباء أربعة 


1۲۱ 


ي بيت أي أيوب الأنصاري : 


ورج و ا م - إا 
والناس لوه الط ارسالا ٤‏ 
N a SS‏ 
فیقول e‏ مأمورة » ووقع 
ذلك مرارا حتى اذا اتی دار بي مالك 
ll‏ المسجد 
- النبوي اليوم »> وهو يومئذ مرد ”“ لغلامين 
يتيمين من بني النجار » وهم أخواله ا . 

ونزل رسول الله - م -عن الناقة > 
فاحتمل ابو ايوب (خالد بن زيد النجاري 
الخزرجي ) رحله » فوضعه ي بيته » ونزل 


. المربد : اوضع الذي يجفْف فيه التمر‎ )١( 


1۲۲ 


عليه رسول اله بل -فبالع أبو أيوب 
في ضيافته واكرامه ونزل ني السفل من 
البيت وكره أبو أيوب وأعظم أن يكون في 
اه هال 2 ا أا ارت ات ارق اوه 
يغشانا ن نكون ني سفل البيت . 
بناء المسجد النبوي والمساكن : 


ودعا رسول الله - عه - الغلامين » 
فساومهما بالمربد »> ليتخذه مسجداً » فقالا 
EL‏ لته > فأیى رسول 
الله - - e‏ - أن یقبله منھما هبة » حتی ابتاعه 
منهما » ثم بناه مسجداً . 


ول سرن ا - e‏ - يي بناء المسجد» 


1۳ 


فكان ينقل اللبن “ » واقتدى به المسلمون » 
وکان رسول الله - ر -يقول : 
«اللهم إن الأجر أجر الآحرة فارحم 

الانصار والمهاجرة ) 

وكان المسلمون مسرورين سعداء ينشدون 
الشعر > ويحمدون الله . 

وأقام رسول الله - ا ني بيت أي 
أيوب سبعة أشهر » حتى بى له مسجده 
وما که فال ال ما که 

وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله 
- له -فلم يبق بمكة منهم أحد » إلا مفتون » 
ا محبوس › ولم يبق دار من دور الأنصار ٤‏ 
إلا أسلم أهلها . 
)١(‏ اللبن جمع البنة » أي المضروب من الطين مربعاً للبناء . 


۲4 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار : 

واخی رسول الله = بين المهاجرين . 
والانضاز) آخی بينم على المواساة » وكان 
الأنصاز يتسابقون في مواخاة المهاجرين » حتى 
يۇول الأمر إلى ا > وکانوا بحکمو یم 
٤‏ 7 وأثاڻهم وأمواهم وأرضهم 
وکر اعهم ‏ › ویؤثرونہم على أنفسهم . 

وقد يقول الأنصاري للمهاجر : انظر 
شطر مالي فخذه » ويقول المهاجر : بارك 
الله لك ني أهلك ومالك » ودلى على السوق » 
فكان من الأنصار الايثار » و المهاجرين 
التعفف وعزة النفس . 


. الكراع : يطلق على الخيل والبغال والحمير‎ )١( 


Ye - 


كتابه ل بين المهاجرين والأنصار › وموادعة 
يهود : 

وکتب رسول الله - اھ - کتاباً بین 
المهاجرين والأنصار وادع فيه هود »› 
وعاهدهم › وأقرّهم على دیہم وأموالهم ¢ 
وشرط مم » واشترط علہم . 


شرع الأذان : 
ولا اطمأن رسول الله - ر - بالمدينة « 


واستحکم مر الاسلام » وكان الناس مجتمعون 
إل ق راا در و 
رسول الله- ا - طرق الاعلان الي اعتادها 
الود والنصاری من بوق وناقوس ونار » 


۲١ 


أكرم الله المسلمين بالأذان > فأراه بعضهم 
ي المنام > فأقره رسول الله - مه -وشرعه 
REN‏ واختر بلال بن رباح الحبشي 
للاأذان > وکان دن رسول اللّه- - 


فكان إمام المؤذنين إلى يوم القيامة . 
ظهور المنافقين ني الماينة : 

وجعل الاسلام ينتشر ني المدينة » وأسلم 
بعض اجار الود وعلماۇهم › کعبد الله 
ابن سلام » ودب اللحسد ای الود وال 
ls E‏ وأن يتوج » فیامر 
e‏ ™ 


۲¥ 


فحسده » وعاداه کل من کان ني قلبه مرض 
وني السيادة طمع أو غرض » وكان ميم 
أعداء مجاهر ون » ومنافقون مسرون . 
تحويل القبلة : 

وکان رسول الله - مل - والمسلمون 
فاا و اا و ي ك 
ا بعد ما قدم المدينة »> وكان 
سوت اله زی - يحب ان يضرف إلى 
الكعبة »> وكان المسلمون العرب -وقد رضعوا 
بلبان حب الكعبة وتعظيمها وامتزج ذلك 
بلحومهم ودمائهم -لا يعدلون بالكعبة بيتاً » 
ولا بقبلة إبراهم وإ ماعيل قبلة > وكانوا 
يحبون أن يصرفوا إلى الكعبة »> وكان في 


1۸ 


جعل القبلة إلى بيت المقدس » محنة للمسلمين ِ 
ولکہم قالوا : اسا و ا 0 وا 
«آمنّا به » کل من عند ربنا» » فلم یکونوا 
يعرفون إلا الطاعة لرسول الله- عور - 
والخضوع لأوامر لله »> وافقت هواهم أم لم 
توافقها » واتفقت مع عاداتم أو لم تتفق . 
aa a [‏ 
لأمر أله > صرف رسوله والمسلمين إلى 
الكعبة > ويقول القرآن : . 
١‏ وكذلك جعلناکم ام و طا لک وا 
ا الناس ويكون الرسول عليكم 
E‏ 
لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
N E EA OE a‏ 


۹ -- قصص النبیين - ٩‏ 


O 
وانصرف ا ال الكعبة مطيعين‎ 
لله ولرسوله »> وصارت قبلة للمسلمين إل‎ 
و القافة 4 اكا اوا و و جومم‎ 

شطرها . 


تحرش قريش بالمسلمين بالمدينة : 

فلما استقر الاسلام بالمدينة > وعرفت 
قریش أنه ي مو وازدهار » وأن کل يوم 
يحضي يزيد ي قوته وانتشاره > هنالك 
رالمان عر اق الاوة و امار ة 


(۲) شمر ا عن الساق » رفعه عنها › وللراد: اشتدوا ي 
العداوة . 


والله سبحانه بأمرهم بالصبر والعفو والصفح 
ويقول نمم : «كفّوا أيديكم وأقيموا الصلاة » . 
اللأذن بالقتال : ) 
دهم في اقتال » و یفرضه علیم » ققال : 


a‏ ا E‏ > وال 
الله على نصرهم لقدیر ١‏ 0 


أ 


سرايا وغروة أبْوّاء : 

وبدا رسول الله وه -یبعث سرایا 
وبعوثا إلى بعض القبائل والنواحي » وم 
تکن ي غالب الأخبان حرب »› وقد تکون 


(۱) سورة الحج - ۳۹ . 


۱۳۴۱ 


مناوشات ‏ » وكانت تفيد القاء الرعب 
ي قلوب المشركين » وتظهر با شوكة 
السلمين ونشاطهم . 

وغزا رسول الله وه -بنفسه غزوة 
«الأبواء» » وهى او غزوة غز اها بنفسه »› 
وتلتها غزوات وسرايا . 
فرض صوم رمضان : 

وف اة قان رة ف الو 
وال اھ ال وا الین اموا کنب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون ° » . ) 


. احتکا کات واصطدامات‎ )۱( ٠ 
. ۱۸۳ = سورة البقرة‎ )( 


1۳۲ 


e 9‏ ع 
وقال : شهر رمضان الذي انزل فيه 
القران . هدى للناس ويينات ٠‏ من .الهدى 
والفرقان » فمن شهد منكم الشهر فليصمه ‏ . 


. ۱۸١ سورة البقرة-‎ )١( 


۱۳۴۳ 


معركة بدر الحاسمة 


وي رمضان سنة اثنتين من الهجرة › 
كانت غزوة بدر الکبر ى » وقد سمى الله هذه 
المعركة بيوم الفر قان » فقال : 
« إن کت آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا 
يوم الفر قان يوم التقى الحمعان () (. 
وکان من خبر هذه الغزوة ان رسول 
الله ل -سمع بابي سفيان بن حرب 
مقبلاً من الشام في عير ” عظيمة لقريش » 
في أمو اهم وتجاراتم » وكانت الحرب قائمة 
)١(‏ سورة الأنفال - )١‏ . 


(۲) قافلة . 


۱۳4 


بين المسلمين وبين قريش المشركين » وكانت 
تبذل أموالما وكل ما علكه » ني محاربة 
الإسلام »> وإضعاف شأن المسلمين »> وكانت 
كتاّهم تصل إلى حدود المدينة وإلى مراعيها . 
فلما سمع رسول الله زی - بابي سفیان 
مبلا من الشَام » على رأس هذه العير » 
وكان من أشد الناس عداوة للإسلام » ندب 
رسول الله ی -الناس للخروج الا 
ولم يحتفل ها احتفالا بليغاً > لأن الأمر أمر 
عير لا نفير . 

وبلغ آبا سفيان مخرج رسول الله 
- م - و قصده إیاه » فارسل إلى مكة 
مستصر خا 0 لٰقر یش ليمنعوه من المسلمين › 


(۱) یعنی مستنصراً ومستغیٹا . 


\o 


مسرعین › ول بتخلف من أشرافهم أحد 
وی اناه فان عرض غه رجلا 


تجاوب الأنصار وتفانيهم ني الطاعة : 


وما بلغ رسول الله - و -خروج. 
قریش » استشار اصحابه » وکان يعي الانصار »› 
لأنيم بايعوه على أن إمنعوه في ديارهم » فلما 
عزم على الخروج من المدينة ا أن يعلم 
ما عندهم > فتکلم المها جر ون٠‏ فاحستر ا 
ثم استشارهم ثانياً > فتكلمو أيضاً فأحسنوا » 
ثم استشارهم ثالثا > ففهمت الأنصار أنه 
يعنہم » فبادر سعد بن معاذ» فقال : يا 


۱۳٢ 


E N TE TO 
تنصرك إلا في ديارهم > إني أقول عن‎ 
الأنصار »> وأجيب عنم > فاظعن حيث‎ 
شت » وص حبل مل شعت ۲ واقطع سإ‎ 
س وکا جو اا ا ت‎ 
واعظا ما و ادت ما کان اخ‎ 
> الا ها ركت وها امرك فة من‎ 
فأمرنا تيع لأمرك » فوالته لئن سرت حتى تبلغ‎ 
لسرن مف وان‎ 4 ١ الروك س دان‎ 
و ی ا‎ 
وقال له المقداد : لا نقول لك كما قال‎ 
. قوم موسى لموسى : «اذهب أنت وربك‎ 


. وثي بعض الرواية برك الغماد وهو موضع بناحية اليمن‎ )١( 


۳¥ 


فقاتلا اننا ههنا قاعدون ‏ » » ولكنا نقاتل ‏ 
عن مينك » وعن شمالك » ومن بين يديك » 
ومن خلفك . 

فلما رسول الله- ر 
و e‏ 


تنافس الغلمان في الجهاد والشهادة : 


ولا الملسلمون الى بدر » خرج 
غلام اسمه عمر بن أي وقَاص » وهو ي 
السادسة عشرة من سنه » وكان اف أن 
لا يقبله الني- - ا ل صغبر » فکان 
TT‏ اخ وکان بتواری › 


. ۲٤ - سورة المائدة‎ )١( 


۳۸ 


وال او ل کر ا ارفا 
غ ذلك 6 قال ٠‏ عاف ان يردن رول 
لله مل -وأنا أحِبً الخروج » لعل الله 
يرزقني الشهادة » وكان كذلك » فأراد رسول 
لله - إل -أن برده » لأنه م يبلغ ميلغ 
الرجال » فبکی عمیر » ورق له قلب رسول 
لله- به -فأجازه » ويل شهيداً ي الغزوة . 


التفاوت بين المسلمين والكفار ني العَدد 
والعدد : 


Ea‏ رسول - عر -مُسرعاً في ثلاث 
: ماثة وثلائة عشر رجلا » م يكن معهم من 


الخيل إلا فر سان » وسبعول ا بعتقب 
الرجلان والثلاثة على البعير الواحد لا فرق في 


۴۹ 


ذلك بين جندي وقائد » وتایع ومتبوع » فکان 
منېم رسول الله - ا -وأبو بكر وعمر 
وكبار الصحابة . 
ودفع اللواء الى مصعب بن عمير › 
وراية المهاجرين إلى علي بن ابي طالب » وراية 
الأنصار الى سعد بن معاذ . 
2 مع ا سفیان خروج السلمين > 
خفض ولحق بساحل البحر › ول رأی أنه 
قد جا وسلمّت العير » كتب إلى ريش أن 
ارجعوا » فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا ٠"‏ 
عی رکم »› وهمّوا بالرجوع » فأب أبو جهل 
إلا القتال » وكانت قريش بين الف وزيادة › 
منم صنادید قریش » وسادتہا »> وفرسانیا » 


. أي تصونوا وتحفظوا‎ )١( 


وأبطاها » فقال رسول الله = مل - هذه مكة 
قد ألقت إليكم أفلادً كيدها . ) 

وسبق رسول الله ر - و أصحابه ف“ 
الماء ب E‏ الحيَاض » وسمح 
رسول الله ا -لمن وردها من الكفار 
بالشرب . 

وأتزل الته-عز وجلٌ-ني تلك الليلة 
مطرأً » كان على المشركين وابلاً شديداًء ` 
منعهم من التقدم » وكان على المسلمين رحمة 
وط الأرض > وصّلّب الرمل » وثبت الأقدام » 
وربط على قلو بهم » وهو قوله تعالى : 


« ويتزل عليكم فن اليما اء لیطھ رکہ 
e‏ الشيطان ولير بط عل 


۱4۱ 


قلوبكم ويثبّت به الأقدام ”» . 
استعداد للمعركة : 

وبي لرسول الله ا -عريش » یکون 
فيا على تل مشرف على المعركة » ومشى في 
موضع المعركة »> وجعل يشير بيده : هذا 
مصرع فلان »> هذا مصرع فلان » هذا 
مص فلان إن شاء الله - فما تعدّى أحد منم 
موضع اشارته . 

با طلع الشركون » وترا الحمعان »› 
قال رسول الله و - : «اللهم هذه 
قريش جاءت بيلائها وفخرها» جاءت 
E EERO‏ 


. ١١ - سورة الأنفال‎ )١( 


14۲ 


الجمعة.» السابعم عشر من رمضان › فلما 
أصبحوا » أقبلت قريش ني كتائبها » و اصطف 
الفريقان . ) ) 
دعاء وتضرع : ) 

وعدّل ٠‏ رسول الله - م - الصفوف › 
ورجع إلى العريش » فا و و کر 
ورسول الله - یا - یکثر الابتهال » والتضرع 
والدعاء » واستغاث باه الذي لا معقَّب لحكمه 
ولا راد لقضائه «وما النصر إلا من عند 
الله » » فقال : « اللهم إن تهلك هذه العصابة ) 
لا تعبد بعدها ي الأرض » > وجعل هتف 
(۱) سوی . 


(۲) العصابة : الجماعة . 


NE. 


بربه عز وجل ويقول : «اللهم أنجز لي ما 
وعدتي › اللهم نصر ك ٠»‏ ویرفع يديه الى 
السماء » حتى سقط الرداء عن منكبيه » وجعل 
اف بكر - رضي الله ا A‏ 
عليه من كثرة الابتهال . 


هذان خصمان اختصموا ي ربهم : 


ثم خرج رسول الله- ا -اإلى الناس 
e‏ 
وأخحوه شيبة وابنه الوليد » فلما توسطوا بين 
الصفين » طلابوا المبارزة فخرج ثلاثة 
فتية من الأنصار » فقالوا : e‏ 

قالوا : رهط من الأنضار : 

قالوا : أكفاء كرام »> ولكن أخرجوا 


E: 


E لا‎ 

قال الني - ر Es‏ 1 
( ابن المطلب بن عبد مناف ) وقم يا حمزة › 
وقم يا علي . 

قالو ا : نعم » أكفاء كرام 

وبارز عبيدة-وکان اسن N‏ « 
وبارز حمزة شيبة > وبارز علي الوليد بن 
عتبة »> فأما حمزة وع فلم مهلا خصيميمما 
أن قتلاهما »> واختلف عبيدة وعتبة بينهما 
ضر بتین کلاهما ال صا وک حمزة 
وعليّ بأسيافهما على عتبة فأجهزا “ عليه » 
واحتملا عبيدة » وهو جريح » ومات شهيداً : 


. أجهزا عليه : أي شد عليه وأتمَّا قله‎ )١( 


٠١ - قصص النبيين‎ feo. 


التحام الفريقين ونشوب الحرب : 

وتز احف الناس De‏ 
ودنا المشركون » فقال رسول الله - : 
) قوموا إلى جنة عر ضها السماو ات والأرض . 


أول قتيل : 

وقام عمير بن الحمام الأنصاري » فقال : 
يا رسول الله ! ( مله ) جنة عرضها 
السماواث والأرض ؟ › قال : نعم » قال 
بخ بخ يا رسول الله ! قال : ما يحملك على 
قولك : بخ بخ ؟ » قال : لا والله يا رسول 
الله إلا رجاء أن أكون من أهلها » قال : 
فإنك من أهلها » فأخرج رات من قرنه ") » 


(۱) جعبته . 


فجعل با کل منهن » ثم قال : ئن حییت حتی 
آأكل من تراني هذه » إنها لحياة طويلة › 
فرمی با کان معه من التمر » ثم قاتل حتى ‏ 
قل » فكان أل قتيل . 

والناس على مصافُهم » صابرون ذاکرون 
لله كرا » وقاتل رسول الله - ت -قتالاً ٠‏ 
شديداً » وكان أقرب الناس من العدو » وكان 
أك الاس يرمق اباسا ٠ورل‏ اللاكة 
بالرحمة والنصر وقاتلوا المشركين . 


مسابقة الاخوة الأشْقَّاء في قتل أعداء الله 
ورسوله : 


وتسابق الشباب ي الشهادة ونيل السعادة › 


EV 


وکانٹ مسابقة بين أخلاء وأصدقاء وإخوة 
اشقا 

يقول عبد الرحمن بن عوف « إني لفي 
الصف يوم بدر » اذا التفت فاذا عن ييي 
وعن يساري فتيان حديثا الس » فكأني ۾ 
امن مکانھما اذ قال ل احدها سرامن صاحه 
يا عم أرني أبا جهل » فقلت : يا ابن أخي 
ما تصنع به ؟ » قال : عاهدت الله ان رایته 
أن أقتله أو أموت دونه » وقال لي الآخحر 
را ا و ل ھا ا 
بین رجلین مکانہما » فأشرت هما اليه » 
فشدا عليه مثل الضقرين » حتن ضرباه. 

ولا ققل أب «جهل. قال رشرل ال 


۱٤۸ 


- م - : هذا أبو جهل فرعون هذه الأمة ٠‏ 
۰ الفتح المبين : 
ولا أسفرت الحرب عن انتضار المسلمين ٠.‏ 
وهزية المشركين » قال رسول الله مىل ٠:‏ 
الله كز »> الحمد لله الذي صدق. وعدة» 
ونصر عبده »> وهزم الأحزاب وحده» 
وصدق الله العظيم : ) 
«ولقد نصركم الله ببدر وأتم أذلّة » 
فاتقوا الته لعلکم تشکرون ٩‏ . 
وام بالقتلى أن يَطْرَّحوا ي القليب ° » 


. ۱۲۳ - سورة آل عمران‎ )١( 
. القليب : البثر.‎ )۲( 


۱64 


EE‏ : يا أهل 
القليب ! هل وجدتم ما وعد ربكم حم ؟ 
فإني قد وجدت ما وعدي ربي حقا ) ۰ 
وقتل من سراة الكفار يوم بدر » 
سبعون » .واي سبعون» ومن السلمين من 
رین ا ومن اا ار ا ) 
وفرق رسول الله ل - الأسارى بين 
أصحابه » وقال : استوصوا بهم خيراً . 


وقع معركة بدر : 


وتوجه رسول الله e‏ 2 
ھے ت ۶ وت 


TT 
. المدينة‎ E وحوها » وأسلم‎ 


ووقعت النياحة في بيوت المشركين بمكة › 
وكثر البكاء على القتلى » ودخل الرعب في 
اقلوب الأعداة. 


تعليم غلمان المسلمين فداء الأسرى : 


وعفا رسول الله و -عن الأسرى ٠‏ 
وقبل مهم الفداء» وکان من لا شيءَ له من 
عليه رسول الله - لے -فاطلقه » وبعثت 
قريش في فداء الأسارى » فأطلق سر احهم . 
وکان من الأسرى من لم يكن م فداء ‏ 
فجعل رسول الله - عو -فداءهم أن يعلموا 
أولاد الأنصار الكتابة » فيعلم کل واحد 
عشرة من المسلمين الكتابة »> وكان زيد بن 


ثابت ممن تعلم بهذا الطريق 

وکان بنو قینقاع اول هود › نقضوا ما 
بيهم وبين رسول الله - ا - وحار بوه » 
وآذوا المسلمين »› فحاصر هم رسول الله 
- - مايه - حمس عشرة ليلة »> حتى نزلوا 
على حكمه » وشفع فيم حليفهم عبد الله بن 
ي رأ التافقين » فأطلقهم له رسول الله 
- مه - » وكانوا سبع مائة مقاتل وكانوا 
AE‏ 


Jor 


غزوة أحد 
الحمية الجاهلية وأخذ التأر 


لا أصيب صناديد قريش يوم بدر» 
ورجع فلَهم إلى مكة » عظم المصاب علم 
وفقی رجال اصنب اباؤهم وابناؤحم و خوا م ۰ 
فکلموا ابا سفيان » ومن كانت له يي تلك ` 
العير مجارة » فاستعانوا بهذا الال على حرب 
المسلمين » ففعلوا » واجتمعت قريش لحر ب 
ا ا 2 = 
رسول اله — - وح رض الشعر أء الناس 
بشعرهم » وأثاروا فيم الغيرة والحمية . 
وخرجت قريش ي منتصف شوال 


1er 


سنة ثلاث للهجرة بأبناثها ومن تابعها من 
القبائل » وخرج سادة قر یش بازواجهم › 
وأقبلوا حتى نزلوا مقابل المدينة . 


وکان من ر رسول الله - ر - أن 
يقم المسلمون بالمدينة ويَعوهم » فان دخلوا 
علہم » قاتلو هم فہا › وکان رسول الله 
ا یکره الخروج > وکان راي عبد الله 
اا ما رأی رسول الله - لے - فقال رجال 
من المسلمين ممن كان فاته بدر : يا رسول 
الله رخ - احرج بنا الى أعدائنا لا يرونا 


ء روت 
. 


ع ا 
لته “ » وندم الذين اقترحوا الخروج › 
ا : استكر هناك یا رسول الله ! ولم یکن 
فاقعد - صلى الله عليك - 
فقال رسول الله - عو - : ما ينبغي لني إذا 
لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل . 
وخرج رسول ا ل = أن من 
اصحابه »> فلما كانوا بالشوط ين المدينة 
و E E‏ 
الناس » وقال : أطاعهم وعصاني . 


ي ميدان أحد : 


ومضی رسول الله - یه -حتی نزل 


0 


(۱) درعه . 


(۲) انفرد وانقطع . 
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) 
الشعب من أحد » وهو جبل على نحو ۳ كيلو 
من المدينة » وجعل ظهره وعسكره إلى أحد 6 

وقال : لا مانن أحد منكم حتى نأمره 


بالقتال » وتعبىء”) رسول الله- ا - 


للقتال » وهو ي سبع مائة رجل › وام 
على. الرماة عبد الله بن جبير » وهم خمسول 
رجلا فقال : ادفعم الخيل عنا بالنبل > 
لا بأنونا من خلفنا » إن كانت لنا أو علينا » 
وأْمَرهم بأن يلزموا مركزهم »> وآن لا 
ارت و ار ا ا 

ولس درعاً فوق درع › ودفع اللواء الى 


(۱) تھا . 


1٦ 


مسابقة بين أتراب : 


e‏ رسول الله - له -جماعة من 
الغلمان يوم أحد لصغرهم » ورد رسول 
لله مو - سمر ة بن جندب » ورافع بن 
خديج » وها ابنا حمس عشرة سنة »> وشفع 
آبو رافع لابنه »> وقال : يا رسول الله ! ان 
ابي رافعاً رام » فأجازه اني يه . 


بع ري الله - ا -سمرة 
ابن جندب »› وهو ي سن رافع ورده رسول 
اله و -لصغره »> فقال و لقد 
أجزت رافعاً ورددتي > ولو صارعته مته لص ر عت 
ووقعت المصارعة. بينهما » فصرع سمرة 
رافعاً » فأجيز » وخرج وقاتل يوم أحد. 


\o¥ 


المعركة : 


والتقى الناس › ودنا بعضهم من بعض ‏ 
وقامت هند بنت عتبة في النسوة» واخحذن 
الدفوف بضربن بها خلف الرجال » بحرضتهم » 
واقتتل الناس » حتى حميت "“ الحرب »› 
وقاتل أبو دجانة الذي .أخحذ السيف من 
رسول الله - یړ - ووعده بأنه بأخذه بحقه › 
حتى أمعن ني الاس » وجعل لا يلقى أحداً 
إلا قتله . 
) وقاتل حمزة بن عبد المطلب قتالاً شديدا › 
وقتل عدداً من الأبطال › لا بقف مامه 
شيء » وکان وحشي غلام جيیر بن مطمم ل 


(۱) اشتدت . 


10۸ 


با لمر صاد » وكان يقذف بحر بة له قلما يخطى ء 
هما شيئا » ووعده جبير بالعتق إن قتل حمزة » 
وقد قتل عمه طعيْمة يوم بدر » وکات هنك : 
زوج أي سفيان تحرّضه كذلك على قتل 
حمزة وشفاء نفسها » وحمل وحشي على 
حمزة بحربته » فدفعها عليه » حتی خرجت . 
من بين رجليه » فوقع ا 

وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله 


که جتی قر » وأئلي اللسلمون بلاء 


جيا . 
غلبة المسلمين : 


وال الله - تعالی - نصره علم وصدفهم 
وعده » حتی کشفوا المشركين عن العسكر » 


10۹ 


وكانت المزمة لا شك فيا »> وولّت النساء 

شمر ات هوارب : ) 

كيف دارت الدائرة على المسلمين : 

› وبينما هم كذلك اذ انهزم المشركون‎ ٠ 

ولوا مدبرین »> حتى انتهوا إل نسائهم 
فلما رأى الرماة ذلك › مالوا إلى العسكر › 

وهم موقنول e‏ يا قوم ! 


رسول الله بل - فلم يعوا وظنوا 
) أن ليس للمشركين رجعة » فأخلوا الشغرٍ 0 
ولوا ظهور المسلمين إلى الخيل » وأصيب 
أصحاب لواء المشركين » حتى ما يدنو منه 


. موضع المخافة من جانب العدو‎ )١( 


۰ 


أحد من ققوم »انام الشركون من خافهم » 
و صارخ : « ألا ! إن ا ف 
ل٠ ٠‏ قتراجع المسلمون » وك المشركون 
کرة > وانتهزوا الفرصة » وكان يوم بلاء 
وتمحيص »> وخلص العدو الى رسول الله 
َه -وأصابته الحجارة حتى وقع لشقه » 
وأصيبت رباعيته » وشج ني وجهه » وجرحت ‏ 
شفته - ي -وجعل الدم يسيل على وجهه » 
فیمسحه ویقول : کیف یفلح قوم خحضبوا ٩‏ 
وجه نيهم وهو يدعوهم الى رهم ؟!. ٠‏ 
ولا يعلم المسلمون بمكانه » فأخذ علي 
ابن ابي طالب - رضي الله عنه - بيد رسول الله 
yS 0‏ 


۲ قصص النبيين - ١١‏ 


استوى قائماً > ومصٌ مالك بن ستان الم 
عن وجهه- مر -وابتلعه . 
E RT‏ 
إليها الجيش » ثم يستأنف كرّة . 
E‏ 
eS‏ 
من کان قوة للاسلام والمسلمين › 
لرسول الله - ی uy‏ 
e‏ 
- ي -وأمره إلى اللحظة الأخيرة › 


E 2 


وإخلائهم للجبهة التي عيبم رسول الته 


ا علا وهو قوله تعالى : 
«. ولقد صدقکم الله وعده اد تحسونہم 
بإذنه > حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر 


۱1۹۲ 


وعصیتم من بعد ما آراکم ما تون » منکم 
من یرید الدنيا ومنکم من يريد الأخحرة »› 
ي 
والله ذو فضل على المؤمنين » . ١‏ 
روائع من الحب والفداء : 

نزع أبو عبيدة بن الجر اح إحدى الحلقتين 
من وجه رسول الله - یړ - فسقطت نیته › 
وزع الأحرى فسقطت ثنيته الأحرى » فكان 
اق ان > ور من أبن ادحانة فة دون 
رسول اله کل بقع ابل في ظهرة 
وهو منحَن عليه » حتی کثر فيه النبل » ورمی 
سعد بن بي وقاص دون رسول الله = ی - 


)0( منوزة ال عمران »› الاية : 1۲ 


۱۹۳ 


ويناوله رسول الله ا -النبل ويقول : 
ارم فاك أي واي 
وا عين قتادة بن النعمان » حتى 
وقعت على وجنته فرذها رسول الله ا 
بيده » فكانت . أحسن وأحدها >. وقصده 
الشرکون » یریدون ما بأباه الله » فحال دونه 
فر نحو عشرة » حتى لوا عن أخرهم »› 
وجالدهم طلحة بن عبيد الله > ترس عليه 
بيده بقي با رسول الله - م -فأصیبت 
انامله ٤‏ وشلّت يده » واا رسول الله 
- له -أن بعلو صخرة هنالك » فلم 
يستطع لا به من الجراح والضعف » فجلس 
Eh ET‏ 
فصل بہم جا 


E 


ولا انهزم الناس » لم ينهزم أنس بن 
النضر - عم نس بن مالك خادم رسول 
الله - » وتقدم » فلقيه سعد بن معاذ ؛ 
فقال : أين يا أبا عمر ! فقال أنس : واها 
لريح الحنة » يا سعد إني أجدها دون أحد . 
وانتهى أنس بن النضر إلى رجال من 
لمهاجرين والأنصار » ود ا بأید ہم : 
فقا ل : ما مجلسكم ؟ قالوا قل ومول 
اله ل - » فقال : فماذا تصنعون بالحياة 
بعده ؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول 
الله » ثم استقبلى القوم » فقاتل حتى قل . 

يقول انس رضي الله عنه-لقد وجدنا 
به يومئذ سبعين ضربة » فما عرفه إلا أخته › 
عر فته ببنانه . 


110 


e 
الاتهار درن روسل ال ا < رن‎ 
زیاد حتی‎ e دونه رجلا ثم و‎ 
- اثبتته الجراحة » فقال رسول الله - لر‎ 
› فادنوه منه » فو قدمه‎ ٬ اد مي‎ 
. فمات وخده على قدم 2 اله ی‎ 

وکان عمرو بن الجموح أعرج شدید 
العرج » وكان له أربعة أبناء شباب » يغزون 
مع رسول الله - عر - » فلما توجه إلى أحد » 
أراد أن يخرج معه » فقال له بنوه : إن الله 
قد جعل لك رخصة » فلو قعدت ونحن 
تكفيك ٠‏ وق وفع اله علك ايام 

فأتی عمرو رسول الله ع -فقال : 
ٳن بي هؤلاء يعنعوتي أجاهد معك » ووالله 


1٦ 


إني لأرجو أن أستشهد » فأطأً بعرجتي هذه ٠‏ 
e N Ea‏ 
أنت فقد وضع الله عنك الجهاد »> وقال 
لبنيه : وما عليكم أن تدعوه » لعل الله يرزقه 
E‏ 2 رسول الله - و - 
َيل يوم أحد شهيداً . 

قول زید بن ثابت -رضي الله عله 
بعثي رسول الله وه - يوم احت اط 
سعد بن الربيع » فقال لي : إن رأيته » فاقرأه 

مي السلام »> وقل له ول لف رجو 
الله - ر - : كيف تجدك ؟ » قال ات 
أطوف بين القتلى »> فأتيته > وهو بآخر 
و و ا 


(1) بقية الروح وآخر النفس . 


11۷ 


برمح »> وضربة بسيف » ورمية بسهم › 
فقلت : يا سعد ! إن رسول الله -. ع - 
يقرأ عليك السلام › ويقول لك : أخبرني 
كيف بدك ؟ »> فقال : وعلى رسول الله 
السلام »> وقل له يا رسول اله : أجد ريح 
الجنة »> وقل لقومي الأنصار : لا عذر لكم 
عند الله » إن خلص إلى رسول الله عو - 
وفیکم عین تطرف ‏ » وفاضت نفسه من وقته . 
وقال عبدالله بن جحش يي ذلك اليوم : 
اللهم إني اقم عليك أن ألقي الك غا 


(۳) | 9 


فيقتلوني » ثم قروا ”“ بطني » ويجدعو 


. تتحرك بالنظر‎ )١( 
يشقوا.‎ )۲( 
. يقطعوا‎ )۳۴( 


۱A۸ 


أنفي وأذني » ثم تسألي فم ذاك ؟ » فأقول : 
u‏ ) ) 
عودة المسلمين إلى مركزهم : 

ولا عرف المسلمون رسول الله - مي - 
نهضوا به » ونهض ممعم نحو الل 
ودرک ابی بن خلف وهو قول : آي محمد ] 


لا : دعوه » فلما دنا »> تناول رسول 


۳ الله - او - الحر بة من ا اا‎ N 


استقبله »> وطعنه في عنقه طعنة تقلّب بها عن 
راا 
وخرج علي بن أبي طالب فملاً درقته . 


۱۹ 


ماء 7 وغسل عن وجهه الدم »> وكانت 
الماء بالمجن » فلما رأث فاطمة أن الماء لا يزيد 
الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير › 
فأحر قا › واا فاس الدم.. 

٠‏ وكانت عائشة بنت أبي بكر وأم سايم 
تنقلان القِرّب على متونہما» تفرغانه ي 
افواه القوم ۳ ترجعان فتملان م تجيئان 
فتفرغانه ي أفواه القوم » وكانت ام سليط 
تزفر ‏ هما القرب . ) 

ووقعت هند بنت عتبة والنسوة اللائى 
معها بمثلن بالقتلى »> من المسلمين » بجدعن 


. الدرقة ( بفتحتين ) الرس من جلود ليس فيه خشب ولا عصب‎ )١( 
تزفر : تستقی‎ )۲( 


الآذان والآنف » وبقرت عن كبد حمزة» 
فمضغتا » فلم تستطع أن تسيغها فلفظا ٠.‏ 

ولا اراد أبو سشفان الاتصراف » اشرف 
على المجبل » ثم صرخ بأعلى صوته : إن 
الحرب سجال » يوم بيوم »> اعل هبل › 
فقال اني - بل -قم ا عمر » فأجبه قل : 
الله أعلى وأجل » لا سواء » فقتلانا ي الحنة 
ولا عزى لكم » قال الني- - أجيبوه ! 
فلا ن ل ول الله مولانا 
ولا مول لكم . 

لاف و 
نادی : « ان بدر للعام القابل » › 
افقالزسول الك م لرجل من أصخابة: 


« قل : نعم » هو بیننا وبینكم موعد» . 
وفرع الناس لقتلاهم › وحزن رسول 
الله - و -على حمزة › وان ااه 
من الرضاعة والمهاتل دونه . 


صبر امرأة مؤهنة : 

وأقبلت صفية بنت عبد المطلب لتنظر 
آل وان اها عا واي € قال ورل 
افلم به -لابنها الزبير بن العوام : ألقها › 
فأر جعها > لا تری ما بأخیا » فقال ها : يا 
أمه ! إن الله ي -يأمرك أن 
ترجمي » TE‏ وقد بلقني أن 
ل وذلك يي الله › للأحتسبر" 
ولأصبرن › إن شاء الله » واتته › فنظر ت 


VY 


إليه > وصلت عليه › واستر جعت و استغفرت 
له » ثم أمر به رسول الله - عو - فدفِن . 


كيف دفن مصعب بن عمير وشهداء أحد : 


وقتل مصعب بن عمير صاحب لواء 
رسول الله - > نعم فتیان. 
قريش قبل الاسلام » فمن في بردة » إن 
غطی اس بدت رجلاه »> وان عطي 
ا - : 
eT‏ 
اللاذخر ١‏ 

وکان رشول لله ل aT‏ 
ارجلين من قت أحد في ثوب واحد ثم بقول ‏ 


(أ) خشيش ٠ب‏ الراثحة 


۱۳ 


أيهم أكثر أحذاً للقرآن » فاذا أشير له إلى 
قدمه ني اللحد» وقال أنا شهيد على 
هولاء يوم القيامة › وار بدفہم بدمائهم » 


8ے س 


وم يصل علېم » ولم يخسلوا . 
إيثار النساء لرسول الله - لي : 
عاد المسلمرن ال المدنة 6 فير وا بامراة 


من بی دینار › وقد اص زوجها »› وأخوها 


ټ 


نعوا هما »> قالت : فما فعل رسول الله 
- ل - ؟ > قالوا : خيراً يا أم فلان ! 
هو بحمد الله كما تحبین » قالت : ارونيه › 
حتى أنظر إليه »> قالت : فأشير هما إليه » 
حتی اذا ا قالت : كل مصيبة بعدك 


1V4 


.  للج‎ 


خروج الرسول- مه -والمسلمين ني أثر 
العدو واستماتتهم في نصرة الرسول لي : 

وتلاوم المشركون وقال بعضهم لبعض : ` 
م تصنعوا شيثا » أصبتم بشوكة القوم وحهم ‏ 
ثم ترکتموهم ولم تبتروهم » فأمر رسول 
الله - ع - بطلب العدو . 

هذا » والمسلمون مثخنون بالجراح » فلما 
كان الغد من يوم الأحد » أذن مون رسول 
الله ے ني الناس بالخروج ني طلب 
العدو » وأذن أن لأ يخرجن معنا أحد إلا 


(۱) جلل : أي هين يسير . . 
(۲) م تبتروهم : م تقطعوهم . 


1e 


E OT 
إلا جريح ثقيل » فخرجوا مع رسول الله‎ 
ع لم يتخلف مهم أحد» وانتهوا إلى‎ - 
حمراء الاسد» وهي من للمدينة على ثمانية‎ 
أميال فأقام بها رسول الله - ع - والمسلمون‎ 
الاثنين والثلاثاء والاربعاء » ثم رجعوا إلى‎ 

الذتة: . 
وقد استشهد من المسلمين يوم ا 
سبعون ٠‏ أ کٹر هم من الأنصار -رضي الله 
-وقتل من لمشركين اثنان وعشرون 


۱1۷٦ 


والقارة نفراً من المسلمين » ليعلموهم » فبعث 
معهم رسول الله - اله -ستة من أا 5 
معهم عاصم 0 وخبيب بن عدي › 
وزيد بن الدسنة »> فغخدروا بالجماعة وقتل 


واجتمع رهط من قریش › فہم ابو سفیان 
ابن حرب فقال له أبو سفيان : أنشدك الله يا 
زيد ! ٠‏ اتحبً أن محمدا عندنا الآن في 
مكانك وأنك ني أهلك » قال : والله ما 
٠‏ أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه 
تصيبه شوكة تؤذيه » وأني جالس في أهلى » 
احدا کحب اصحاب محمد محمداً » ثم قتل . 


٠۲ - قصص النبيين‎ VY 


وأما خبيب » فلما جاؤوا به ليصلبوه » 
قال هم OE‏ م أن تذعوني حتى أركع 
فركع ركعتين » أمهما وأحسما » ثم أقبل 
على القوم فقال : أما والله > لولا أن تظنوا 
أني إنما طوآلت جَرعاً من القتل لاستكثرت من 
الةو انك ن : 
فلست باي حین أقتل مسلما 
على أي ب a‏ 
وذلك يي ذات الاله وان شا 
مارغل وسال ا0 مع © 


. أوصال : جمع وصل بفتح الواو » كل عضو على حدة‎ )١( 
. مزع الشيء › فرقه جد تفريق‎ )۳( 


۱۷۸ 


بئر معونة : 

بعث رسول الله - - نفر أ من أصحابه 
على طلب من عامر بن مالك ليدعوهم إلى 
الاسلام » وكانوا سبعين رجلا من خيار 
السلمين » فساروا حتى نزلوا بئر معونة » 
واجتمع علهم قبائل من بي سليم : عصية › 
ورعل » وذ کوان » فغشوا ا وأحاطوا 
ئي رحامم » فلما رأوهم أخذوا سيوفهم 

ثم قاتلوا حتى یلوا عن آخرهم »› إلا كعب 
ابن زید » عاش حتى قتل يوم الخندق شهيداً. 


كلمة قتيل كانت سبباً لإسلام القاتل : 


- وني هذه السرية قتل حرام بن ملْحَان › 


۹ 


قتله جبار بن سلمی » وکان سبب إسلامه 
کله اها رام وهو جود عة و 
جبار : ان مما دعالي إلى الاإسلام ان طت 
رجلا منہم یومئذ برمح بین کتفيه » فنظرت 
إلى سنان الرمح » حين خرحج من صدره › 
فسمعته يقول : فزت ورب الكعبة ! فقلت 
ي سى : ما فاز؟ ! ألست قد قلت الرجل؟ » 
س شالت عد ذلك غ وك فار 
للشهادة »> فقلت : فاز لعمر الله > فكان 
سا لااك 


اجلاء بني النضر 


خرج رسول الله - عه - إلى بني انضي 
-وهم قبيلة عظيمة ِ من الہود-يستعيہم ي 


دية قتيلين من بي عامر » ا 
النضير وبي عام عق وخلف 6 ففرا في 
الكلام > ووعدوا بخير » ولكہم اروا 
الغدر والاغتيال » وكان رسول الله - e‏ - 
قاعداً الى جنب جدار من فو فقال 
بعضهم لبعض : إنكم لن تجدوا الرجل على 
مثل حاله هذه » فمن رجل يعلو على هذا 
ابيت » أي عليه صخرة فيربحنا منه ؟ » 
وکان رسول اله می في نفر من أصحابه › 

فيہم أبو بكر وعمر وعلي . 

وأتی رسول الله - م -الخبر من السماء . 
عا أراد القوم » فقام وخرج راجعاً الى المدينة › 
وأمر رسول الله - ع - بالتهيؤ لحر مهم والسير 
الہم » ثم سار بالناس » حتی نزل ہم › 


1۸۱ 


وذلك في شهر ربيع الاوك تة اربع » 
فحاصر هم ست ليال »> وقذف الله ي 
قلوبهم الرعب » وسألوا رسول الله برلل - 
ن جليہم » ويکف عن دمائهم > على أن هم 
ما حملت الإبل من أموالمم الا السلاح » 
فقبل » واحتملوا من أموالهم ما استقلت با 
الإإبل . 
وقسم رسول الله - و - آمو اهم الى 
المهاجرين الاولين . 


غزوة ذات رقع : 


ويي سنة اربع غزا رسول الله = عو - 
دا » فسار حتی تزل نخلا » وقد خر جوا 
مح اللي - ل -وكانوا ستة بيهم بعير »› 


1A۲ 


فنقبت أقدامهم > وسقطت ائا رها فاا 
ون على أرجلهم الخرق » فسميت «غزوة 
ذات الرقاع » . 
رتاوت الاس وا یکن ا ر 
وقد خاف الناس بعضهم بعضاً › حتی صلل 
رسول الله - م -بالناس صلاة الخوف . 


1A۳ 


غزوة الخندق 
أو 
غزوة الأحزاب 


وفي. شوال سنة خحمس كانت غزوة 
الخدى او وة الاخ ات وكات مه 
حاسمة ومحنة ابتلى فيها المسلمون ابتلاء ۾ 
يبتلوا مثله » وفہا یقول الله تعالى : 

«إِذ جاؤوکم من فوقکم ومن أسفل 
منکم وإِذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظنون بالله الظنون » هنالك ابتلى 
اهود ورا راا ك 6 


. ١١ - سورة الأحزاب‎ )١( 


1A4 


وکان سبہا الود » فقد خرج نفر من 

بى النضير ٠‏ ونفر من بي وائل › فقدمو ا 
yT‏ 
الله - e‏ -وکانوا قد جر بوها » واکتووا 
بنارها »> فصاروا یتهیئو نما » ویزهدون فما ۰ 
فزينها مم الوفد الہودي ۰ وهون مرها » 
وقالوا : انا سنکون معکم حتی نستأصله » 
فس ذلك قريشا » ونشطوا لا دعوهم اليه › 
واجتمعوا لذلك » واوا له » م حت 
الوفد »> فجاء غطفان »> فدعاها الى ذلك > 
وطاف ني القبائل »> وعرض علا مشرو 
غزو المدينة وموافقة قريش عليه . 

واتفقو ا على شروط › و حشدت 


(۱) جمعت . 


(۱) 


1A0 


قريش أربعة آلاف مقاتل » وغطفان ستة 
آلاف مقاتل » فكانوا عشرة آلاف » وأسندت 
قيادة الجيش الى أبي سفيان بن حرب . 


الحكمة ضالة المؤمن 


وقرر المسلمون التحصّن في المدينة والدفاع 
عا » وكان جيش المسلمين لا يزيد على ثلاثة 
آلاف مقاتل . 

هالكر اقار لمان ارسي قوت 
الخد علا فال اة ازن 
الله إنا كتا بار فارس اذا تخو فا الخل > 
خندقنا علينا »> وقبل رسول الله و 
رأيه » فأمر بحفر الخندق في الجانب الكشوف 


۱۸٦ 


الذي بخاف منه اقتحام " العدو . | 

روح المساواة والمواساة بين المسلمين : 
وعمل رسول الله ر - ني حفر 

الخندق › ا اللشلھن ی الأجر .وعمل 


معه المسلمون فيه »> فدأب ” فيه ودأبوا» 


وکان ارد شدیدا»› ولا بجدون من القت 


الا ما يسد الرمق »› وقد لا يجدونه . 
الله - - هموع » ورفعنا عن بطوتا عن 


(۱) هجوم . ` 
(۲) استمر ي الج والتعب . 


AY 


حجر حجر » فرفع رسول الله = ي عن 
بطنه عن حجرين . ) 
وکانوا مسرورین » يحمدون الله › 
ویرتجزون » ولا یشکون ولا يتعتبون . 
يقول نس - رضي الله چ 
رسول الله - بر - الى الخندق فاذا المهاجرون 
والأنصار يحفرون يي غداة باردة »> فلم 
يكن هم عبيد يعملون ذلك لمم فلما رأى 
ما بهم من النصب والجوع » قال : 
اللهم ! إن العيش عيش الاخرة 
فاغفر الأنصار والمهاجرة 
فقالوا بین له : 
نحن الذين بايعوا محمدا 


ع الاد ها ا اة 


` ۸ 


عرض للمسلمين في بعض الخندق صخر ة 
عظيمة شديدة » لا تأخذ فما المعاول » فشكو ا 
ذلك الى رسول الله ر - » فلما رآها 
أحذ المعول » وقال : بسم الله » وضرب 
ضربة > فكسر ثلثها » وقال : الله أكبر › 
أعطيت مفاتيح الشام ». والله اني لأبصر 
قصورها الحمر ان شاء .الله »> ثم ضرب 
الثانية » فقطع ثلثاً آحر » فقال : الله أكبر » 
أعطيت مفاتيح فارس » والله اني لأبصر قصر 
المدائن الأبيض » ثم ضرب الثالثة » فقال : 
بسم الله » فقطع بقية الحجر فقال : الله أكبر » 
أعطيت مفاتيح اليمن > والله › اني لأبصر 
أبواب صنعاء من مكاني الساعة . 


۸۹ 


المعجزات النبوية في الغزوة : 

وظهرت المعجزات على يد الرسول 
- مير -فاذا اشتدت على المسلمين في بعض 
الخندقكدية "“ » دعا باناء من ماء » فتفل 
فيه ثم دعا با شاء الله آن يدعو به » ونضح 
ذلك لاء على تلك الكدية » فانہالت وعادت . 
TE‏ 

وظهرت البركة في طمام قليل > فشبع به 
عدد کبیر » وکفی الجیش کله 


اذ جاۋوکم من فوقکم ومن أسفل منكم : 
وأقبلت قريش وغطفان بتوابعهم » فنز لوا 


. كدية : الأرض الصابة الغليظة › أو الصفاة العظيمة الشديدة‎ )١( 
. الكثيب . التل من الرمل‎ )۲( 


أمام المدينة » وكانوا عشرة آلاف » وخرج 
رسول الله - م - والمسلمون ني ثلاثة آلاف › 
وبینه وبين قومه الخندق . ٤‏ 

وكان بين المسلمين وبين بني قريظة عقد 
وعهد › فحملهم حي بن أخطب-سيد بني 
النضير -على نقض العهد » وقد فعل ذلك 
بعد امتناع وتردّد » وتحققه رسول الله . 
- ا - فعظم عند ذلك البلاء.» واشتد 
الخوف » ونجم التفاق کک م 
وهم رسول الله - مر -بعقد الصلح بينه 
وبين غطفان على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة » 
رفقاً بالأنصار » وتخفيفاً عنم » فقد استقلوا 
بأكبر نصيب من أعباء الحرب ٠.‏ 

ثم عدل عن ذلك » بعدما رأى من 


1۹۱ 


سعد بن معاذ وسعد بن عبادة » الشات 
والاستقامة والصمود أمام العدو > والاباء » 
فال ا رول ال قد کا تجن اوغولاء 
على الشرك بالله » وعبادة الأوثان › لا نعبد الله 
ولا نعرفه »> وهم لا يطعمون مها تمرة الا 
قری ”' أو بيعا » أفحين أكرمنا الله بالاسلام › 
0 له »> واعزنا بك وبه»› نعطيم 
أموالنا ؟ والله ما لنا بهذا من حاجة › والله لا 
نعطیہم الا .اليف » حتى یحکم الله بيننا 


وبیہم ٠‏ قال رسول الله - - : فانت 
وذاك . 


. القرى : الضيافة‎ )١( 


14۲ 


بين فارس الاسلام وفارس الجاهلية : 


) وأقام رسول الله عر -والمسلمون » 
ES aa‏ 
الا ان فيا am,‏ 

فو ارس افلا 
e 7 |‏ و e U‏ 
قالوا حتى وقفوا على الخندق فلما رأوه 

: والله »| 
ن هذه لمكيدة ما كانت العرتب 

تکیدها ! . 2 

ا مكانا ضيقاً من الخندق › 
فضر بوا خيلهم ۰ فاقتحمت مه ۰ فجالت 
بهم ي أرض المدينة » وميم الفارس اهدر 
عمرو بن عبد ود » الذي كان يقو م بالف 
فارس › فلما وقف قال : من ببارز ؟ › 
فېرز له عل بن ابي طالب - رضي الله عن 


۱4۳ قصص النبيين - ٠١‏ 


فقال : يا عمرو !انك كنت عاهدت الله 
لا يدعوك رجل من قریش الى احدی خلتین › 
اللا اخحذتا منه . 

قال : أجل . 

قال له علي : فاني أدعوك الى الله وإلى 
رسوله وای الاسلام . 

قال : لا حاجة لي بذلك . 

قال : فاني أدعوك الى الترال » فقال له ٠:‏ 
م يا ابن أخى ! فوالله »> ما أحبً أن أقتلك › 
EN TEN‏ 
افك ني وو ع 
فاقتحم عن فرسه » فعقره » وضرب وجهه »› 
- ثم أقبل على علي > فتنازلا وتجاولا » فقتله 


علي - رضي الله عنهە- . 


44 


أمّ تحرّض ابناً على القتال والشهادة : 


تقول عائشة أم المومنين - رضي الله عنبا- 
وكانت مع نسوة مسلمات ي حصن بني حارثة 
وذلك قبل ان يضرب عليهن الحجاب- : 
مر سعد بن معاذ » وعليه درع قصيرة » قد 
خرجت ما ذراعه كلها » وهو یر تجز › 
فقالت له أمه : إلحق ابنى ! فقد والته أخرت › 
O E a E El‏ 
يا أم سعد ! و الله اڭ أن درع سعد کانت 
اسبغ نما هي » وکان ما تخوفته عائشة - رضي 
الله عنها - قرم سعد بن معاذ بسهم » فقطع منه 
الأكحل ) ومات شهيداً ني غزوة بني قريظة . 


. الأكحل . عرق ني الذراع‎ )١( 


146 


ولله جنود السماوات والأرض 


أحاط المشركون بالمسلمين حتى جعلهم ني 
e‏ 
e‏ 
البلاء »> وجهر النفاق » واستأذن بعض الناس 
رسول الله - مب - ني الذهاب الى المدينة » 
وقالوا : «إن بيوتنا عورة وما هى بعورة › 
روت 9 قارا 

وبینما رسول الله - ل - و أصحابه فيما 
ا الله من الخوف والشدة » اذ جاءه 
نعم بن مسعود الغطفاني » فقال : يا رسول 
لله ! اني قد أسلمت » وان قومي لم يعلموا 
باسلامي » فمرلي ما شئت » فقال رسول 


۱1۹٩ 


اله- سو = اا أنت. فين ر واحد» 
فخذّل عنا » ان استطعت » فان الحرب 
خدعة . ) 
فخرج نعي بن مسعود > فأنى بني قريظة ؛ 
وتکلم معهم بکلام » جعلهم یشکون في صح 
موقفهم › وولائهم لقریش وغطفان الذين 
ليسوا من أهل البلد » وعدائهم للمهاجرين 
والأنصار الذين هم أهل الدار > وجير انم 
الدائمون » وآشار علہم بالا يقاتلوا مع فریش 
O‏ 
یکو نوا بأيديهم ثقة مم » فقالوا له : 
e‏ 
ثم حرج حتی آتی قریشا » فاظھر فم 
إخلاصه و نصیحته › وأخبرهم بان الود 


14۹۷ 


قد ندموا على ما فعلوا» وسيطلبون مهم 
رجالا من اشرافهم تامينا للعهد » وسیسلمو »م 
الى الني - م - وأصحابه » فيضربون 
أعناقهم » ثم خرج الى غطفان »> وقال 
هم مثل ما قال لقريش » فكان كلا الفريقين على 
حذر » وتوغرت صدورهم على الهود» 
ودبت اه ن الاخر ات > وتوجس کل 
E‏ 

ول طلب ابو سفيان ورۇوس غطفان 
الود › وطلبوا م زهنا من رجاهم › 
فتحققی لقریش وغطفان صدق ما حدنهم به 
نعم بن مسعود » وامتنعوا عن تحقيق طلہم » 
وتحقق لليهود صدق حديثه كذلك »› وهکذا 


4۹۸ 


وتفرقت الكلمة . 
AE es‏ 
الأحزات الريح ي ليال شاتىة بار دة 
الرد» فجعلت تقلب قدورهم وتطرح 
أبنیتټم » وقام آبو سفيان فقال : يا معشر 
قريش ! انكم والله ما أصبحتم بدار مقام » 
لقد هلك الكراع والخف " » وأخلفتنا ‏ 
بنو قريظة » وبلغنا عنم الذي نكره » ولقينا 
من شدة الريح ما ترون » ما تطمئن لنا قدر › 
ولا تقوم لنا نار »> ولا يستمسك لا بناء › 
فار تحلوا › فاني مرتحل . 

)١(‏ الخف : للبعير والنعام » كالحافر لغير هما » والمراد هنا ذو الخف 


`-۹ 


وقام أبو سفيان الى جمله وهو معقول » 
فجلس عليه ثم ضربه » فما أطلق عقاله الا وهو 
قائم . 
وسمعت غطفان عا فعلت قريش › 

فامر وا راجعين اى بلادهم » ورسشول 
الله - لے - قائم يصلي » وأخبره حذيفة 
ابن اليمان » الذي أرسله رسول الله - و 
عيتاً الى الأحزاب » ينظر له ما فعل القوم ء 
ثم يرجع » فأخبره با رأى » فلما أصبح 
انصرف عن الخندق راجعاً الى المدينة » 
وانصرف المسلمون › ووضعوا السلاح » . 


a 2 وصدی‎ 


علیکم اذ جاءتکم. جنود فارسلتا ‏ عيبم 
ریحاً وجنوداً لم تروها » وکان الله با تعملون 
بصير ا ” » » وصدق تبارك وتعالی : « ورد 
لله الذین کفروا بغیظهم م یتالوا حيرا » وکفی 
الله الم منين القتال » وكان اله قوياً عزيزا " ». 

وقد وضعت الحرب أوزارها » فلم 
ترجع قريش بعدها الى حرب المسلمين » وقال ِ 
رسول الله ر لن تغزوکم قریش بعد 
عامکم هذا » ولکنکم تغزو ہم . 

واستشهد من المسلمين يوم الخندق سبعة › 
على أكثر تقدير » وقتل من المشركين أربعة . 


(۱) سورة الأحزاب - ٩‏ . 
(۲) سورة الأحزاب - ٠٠‏ . 


غزوة بني قريظة 

نقض بني قريظة العهد 

کان رسول الله - ر لا قدم المدينة › 
كتب كتابا بين المهاجرين والانصار » وادع 
Eas‏ 
وأرام . وفرط توارط اغ 
وجاء فيه : « أن بينم النصر على ما حارب _ 
اهل لو ال وان E‏ 
اة والر دون الاثم › بينم النصر 
على من دهم يرب . 
ES‏ 


النضير بجح يي حمل بي قريظة على نقض ٍ 
العهد » وممالأة قريش » بعد ما قال سيدهم 
كعب بن أسد القرظي : لم أر من محمد 
الا صدقاً ووفاء »> ونقض كعب بن اسد 
عهده » وبریء مما کان بینه وبين رسول 
لله - ا - ولا انتهی الى رسول الله - لي - 
خبر نقضهم للعهد » بعث سعد بن معاد - رضي 
الله عنه سيد الأوس -وهم حلفاء بني قريظة - 
وسعد بن عبادة سيد الخزرج » ي رجال من 
> اليتحققوا الخبر » فوجدوهم على 
کک عنهم » ونالوا من رسول 
- می -وقالوا : من رسول الله ؟ لا عهد 


TS 


المسلمين » وهكذا حاولوا طعن جيش المسلمين 
من الخلف » وكان ذلك اشد وانکی من 
اهجوم السافر والحرب ني للميدان »> وذلك 
قوله تعالی : 

ر اد جاءوکم من فوقکم ومن اسفل 
منکہ ٩‏ ( 

واشتد ذلك على | لن 


المسير الى بني قريظة 


فلما انصرف رسول الله - و - والمسلمون 
من الخندق » راجعين الى المدينة » ووضعوا 
السلاح » أتى جبر ثيل وقال : أوقد وضعت 
السلاح يا رسول الله ! قال : نعم » فقال 


. ٠١ - سورة الأحزاب‎ )١( 


جبر ثيل : فما وضعت اللائكة السلاح بعد › 
ان الله عز وجل يأمرك بالمسير الى بني قربظة › 
فاني عامد الم » فمزلزل بهم » فأمر رسول 
لله - ي -موذناً فأذن ني الناس : أن من 
كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر الأ ني بني 
قر يظة . | 
ونزل رسول الله و = بی قر بظة » 
eS‏ 
الحصار »> وقذف الله و ي قلوبهم الرعب 
أتى لسعد أن لا تأخذه ني الله لومة لائم 


وتزل بنو قريظة على حكم رسول الله 
e —‏ -فشفعت هم الأوس وكانوا موالمم 
دون الخزرج › فقال رسول الله - : 


۲۰0 


ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيم 
رجل منکم ؟ قالوا : بلی » قال رسول الله 
- ا - : فذاك الى سعد بن معاذ › فأرسل 
أله فلا حا آله قال له بثو فته 2 اا 
عمرو ! ا ي مواليك › فان رسال 
الله - ل اعا ولاك ذلك » لتحسن فيم › 
فلما أكثروا عليه » قال : لقد أتى لسعد أن 
لا تأحذه بي الله لومة لائم » قال سعد : 
فاي احكم فم أن تقتل الرجال » وتقسم 
الأموال » و تسبی الذراري والنساء › قال 
رسول اللہ - وھ - لقد حکمت فہم بحکم 
الله . 

وقد وافق ذلك قانون الحرب 
شريعة بي اسرائيل »> ووافق ما جاء 


Is. Os. 


التوراة ونفذ ني بني قريظة حكم سعد بن معاذ › 
وأمن المسلمون من الطعن من الخلف » ومن 
نشر الفوضى في الداخل ٠.‏ 
وقتلت الخزرج سلام ین ا الحفيق > 

وكان ممن حزب الأحزاب » وكانت الأوس 
قد قلت من قبل كعب بن الأشرف > وكان 
مما آي عداو الررلر الك ت 
والتحريض عليه » فنجا المسلمون من الرؤوس 
اي كانت تكيد ضد الاسلام والمسلمين › 
وتقود الحركات ضدهم واستراحالمسلمون . 


العفو عمن ظلم وعطاء من حرم 
بعث رسول الله - عي - خيلا قبل جد ٠»‏ 
فجاءت بثمامة بن أثال سيد بنى حنيفة » فر بط 


السار ن سوا اة 

ومر به رسول الله مړ -وقال : 
عندك يا ثمامة ؟ 

قال : یا محمد ! اذ تقتل تقتل ذا دم › 
وان تنعم تنعم على شاکر » وان کنت ترید 
الال » فاسال تعط منه ما شئت › فترکه › 
ئم مر به مرة أخرى » وقال له مثل ذلك 
e aT‏ 
٠ة‏ ثالثة فقال : أطلقوا ثمامة › فأطلقوه . 

وذهب ثمامة الى نخل قريب من 
تاغل ثم جاءه فأسلم » وقال : 
والله ما کان على وجه الأرضى وجه ابخض 
الي من وجهك » فقد أصبح وجهك أحب 
الوجوه الي » والله ما كان على وجه الأرض 


دين أبغض الي من دىنك فقد أصبح دينك 
أحب الأديان الل > وان خيلك أخذتبي وأا 
آرید العمرة › فبشره زسيوال لله - ل - 
وآمره ان یعتمر . 

فلما قدم ثمامة على قريش › قالوا : 
E E‏ 
ولكني أسلمت مع محمد- ا -لا والله » 
ما بأتیکم من اليمامة حبة حنطة » حتى بأذن فيا 
رسول الله - ا -وكان اليمامة ريف " مكة . 

فانصرف الى بلاده › ومنع ل ا 
مک 6 لخدت ق ن وکوا 


0 أي حرجت من دينك . 
(۲) ريف : الأرض الخصبة الي يأتي منها الطعام . 
(۳) جهدت بالبناء للمفعول : هزلت وضعفت . 


٠٤١  نریبتلا قصص‎ ۲۰۹ 


: ل ا أ نه i‏ 
الى رسول الله - ر -يسالونه بار te‏ 
أن بکتب الى اليم حمل . 
ففعل رسول الله - - . 


0, 


صلح الحديبية 
رؤيا رسول الله ع وتهيؤ المسلمين لدخول 
مكة : 

کان رسول الله- و ¬ قد رأی يي 
المنام » أنه دحل مكة وطاف بالبيت » فأخبر 
- أصحابه بذلك وهو بالمدينة » فاستبشروا به » 
وفرحوا فرحا عظيماً وقد طال عهدهم بمكة › 
والكعبة » وتاقت نفوسهم الى الطواف حوها . 
وکان المهاجرون أشدهم حنينا الى مكة › 
فقد ولدوا ونشاوا فيا» واحبوها حبا . 
شديدا » وقد حيل بينہم ويها » فلما أخبر هم 


۳۹۱ 


رول الله و کک 


نادر : 


الى مكة بعد عهد طويل : 

خرج رسول الله ل - من المدينة 
ي ذي القعدة سنة ست › مفتمرا تل رة 
اکال الحديبية » ومعه آلف و 
ماتة » وساق معه اهدي وأحرم بالعمرة © » 
ليعلم الناس أنه اما خرج EE‏ 
مغظما ل 

و ن د ا 0 e‏ 


)١(‏ العمرة : لغة الزيارة » وني الشرع : زيارة البيت الحرام بكيفية 
حاصة وشروط مخصوصة » وما يقوم به المعتمر من الأعمال 
هو الاحرام » والطو اف › والسعي » والحلق ». والتقصير . 


1۲ 


قریش » حتی اذا کان قریباً من ‹ عسفان » ' 
أتاه عينة » فقال : اني ت ركت كعب: بن لي 
قد جمعوا لك جموعا›» وهم مقاتلوك›. 
وصادّوك عن البيت »> وسار الني- عر - 
ا E‏ 
وشكوا الى رسول الله ل -العطش > 
فانتزع سهماً من كنانته » ثم أمرهم أن بجعلوه 
أ فيه »> فما زال بجيش هم بالري حتى 
ی ) 
وفزعت قريش لنزول رسول الله - - 
e‏ فاحب أن يبعث الهم رجلا من 
انت فدعا رسول الله - و -عثمان 
)١(‏ موضع بين جحفة ومكة . 


Yi: 


ابن عفان » فأرسله الى قريش وقال : أخبرهم 
أنا لم نات لقتال » وإيما جنا عمارا » وادعهم 
الى الاسلام »> وأمره أن يأتي رجالا بمكة 
و ونساء مؤمنات » فيدخحل علہم » 
ويبشرهم بالفتح »> ويخبرهم أن الله عز 
وجل مظهر دينه بمكة » حتى لا يستخفي فيا 
بالا مان . ۰ 
وانطلق عثمان حتى جاء مكة › وأتی 
أبا سفيان » وعظماء قريش »› وبلغهم عن 
رول الت و تما ره ي 2 
قالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول 
التہ - تھ - الہ : ان شت آن تطوف 
بالبيت » فطف » فقال : ما كنت لافعل حتى ‏ 
طوف به و سوال الک 2 


1٤ 


بيعة الرضوان : ) 

بلغ رسول الله - و أن عثمان قد 
قله فدغا الى البهةت: فان :السلمن الى 
ا و ا 
فبایعوه أن لا يفرّوا وأخذ رسول الله - ر - 
بيد نفسه » وقال : هذه عن عثمان » فکانت 
بيعة الر ضوان تحت شجرة سمرة في الحديبية »> 
ك ازل عا 

«لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك 
تحت الشجر ة ١‏ . : 

واختلفت أربعة رسل بین قریش وبين 
رسول الله م -» ورسول الله - ر - 


. ۱۸ - سورة الفتح‎ )١( 


۳\6 


يقول لكل واحد : انا ۾ نجيء لقتال ا 
ولكنا جئنا معمرين »> وقريش على عنادها 
وإبائها . 

ومن هؤلاء الرسل عروة بن مسعود 
ee‏ 
وقيصر والنجاشی › والله ما وا ملکاً 
بعظمه أضحاة ما يعظم ات محمد 


محمدا » ووصف همم ما رأه . 


معاهدة وصلح > وحكمة وحلم : 


ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو » فلما 
راه رسول الله ی -مقبلاً قال : اراد 
القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل › وقال : 


4b 


اکب با وین کابا. 

فدعا الكاتب -وهو علي بن آي طالب - 
(رضي الله عنه ) فقال : اكتب : «بسم الله 
الرحمن الرحي » » فقال سهيل : أما الرحمن »› 
فوالله ما ندري ما هو » ولكن أكتب « باسمك 
اللهم » كما كنت تكتب › فقال المسلن ٠:‏ 
والله لا نکتہاء» إلا ا ارد 
الرحم » › فقال الي - ر - اکتب : 
« باسمك اللهم ! » . 


ثم قال ST‏ 
محمد رسول الله ) . 


فقال سهیل : والله لو كنا نعلم أنك 


رسول الله » ما صددنا ٩‏ عن البيت »> ولا 


. ما منعناك‎ )١( 


1V 


قاتلناك » ولکن اکتب : محمد بن عبد الله . 
فقال الي - - اني رسول الله وان 
کذبتموني » اکتب : « محمد بن عبد الله » » 
فأمر علياً أن يعحوها » فقال علي DE‏ 
اه ال رل ان : أ 
SS‏ 
فقال الني - مه -هذا ما قاضى عليه 
رسول الله » على أن تخلوا بيننا وبين البيت »› 
فنطوف به . | 
فقال سهيل : والله لا تتحدث العرب أنا 
e O‏ 
GS‏ 
ران کان عا دوك وو ال ال 


الله 
رلي 


4 
1۸ 


الملمون :سيان الله 1 كيف برد ال 
المشركين وقد جاء مسلما ؟ ! 
وبينا هم كذلك اذ جاء آبو جندل بن 
سهیل » یرسف ‏ ني قیوده » قد خرج من 
أسفل مكة » حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين . 
قال سهيل : هذا يا محمد أول ما أقاضيك 
عليه على أن ترده . e‏ | 
قال النى - مي - : إنا لم نقض الكتاب 
ا 
0 فوالله اذاً لا أقاضيك على شيء 
أبدا » قال الني - عي -فأجزه لي . ٤‏ 
قال ما انا“ عجره لق :فال 2 ى 6 
فافعل » قال-: ما أنا بفاعل : 


(۱) يرسف : جاء يتحامل برجليه مع القيود. ِ 
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N TU 
ارد ال ال کی ف س م ا‎ 
ون ما لیے وکان عدم ف ,انه غدابا‎ 
. شدیدا » ورده رسول الله یي‎ 

Sa 
› عن الناس عشر سنين › يامن فيهن الناس‎ 
ويكف بعضهم عن بعض » وعلى أنه من آتى‎ 
محمداً - لر و‎ 
رده عليہم » ومن جاء قريشاً ممن مع محمد‎ 
ير ده عليه › وأنه من اج أن‎ 1 -  - 
بدخحل ي عقد محمد - ڪه -وعهده » دحل‎ 
فيه »> ومن أحبً أن يدخل ني عقد قريش‎ 
. وعهدهم دخل فيه‎ 


۲۰ 


E 
E فلما رأی المسلمون ما‎ 
والرجوع › وما تحمل عليه رسول الله‎ 
وه - في نفسه » دحل على الناس من ذلك‎ - 
أمر عظيم » حتی کادوا بہلكون » ووقع ذلك‎ 
من نفوسهم کل موقع  » حتی جاء عمر‎ 
٠ = ابن الخطاب الى أبي بكر - رضى الله عنه‎ 
فقال : ألم يكن رسول الله مل -يحدثنا‎ 
: أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ » قال : بلى‎ 
: فأخبر ك أنك تأتيه العام ؟ » قال : لا » قال‎ 

فانك اتيه ومطوف به . 
فلما فرغ رسول الله - ر - من الصلح › 
e‏ > فحلق 


1 


رأسه »> وعظم ذلك على المسلمين » لأنبم 
خر جوا وهم ل کن ٤‏ دخحول مكة 
والعمرة » ولكن لا رأوا رسول الله - و 
قد نحر » وحلق » تواثبوا ينحرون ویحلقون . 


صلح مهين أو فتح مبين : 
ثم رجع الى المدينة »> وني مرجعه أنزل 

الله تعالٰى : 

انا فتحنا لك فتحاً مبينا » ليغفر لك 
الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وينم نعمته عليك 
ويهديك صراطاً مستقيما » وينصرك الله 
قرا عر 

قال عمر - رضي الله عنه - أو فتح هو يا 


(1) سورة الفتح - ۳-١‏ , 


YY . 


رسول الله ؟ » قال : نعم !. 
عسی أن تکرھوا شیا وهو خیر لکم : 


وما رجع الى المدينة »> جاءه رجل من 
فار سلوا ٤‏ طلبه رجلين › وقالوا : العهد 
الذي جعلت لا » فدفعة الى :الرجلين ¿٠‏ 
فخرجا به »> فخرج ھارباً منہم > حتی اتی 
سيف ” البحر » وتفلت مہم ابو جندل بن 
سهیل » فلحق بابي بصير » فلا يخرج من 
قريش رجل قد اسلم » الا لحق بابي بصير 
حتى اجتمعت مهم عصابة » لا يسمعون بعر 
لا ا ا ا را 


(1) سيف البحر : ساحله . 


Y۳ 


فقتلوهم » وأخذوا أمواهم » فأرسلت قريش 
الى الي 2 -تناشده الله e‏ 

ولت الحوادث E‏ 
الحديبية الذي تنازل فيه رسول لله م - 
رل که الت عله فر ن ااورارا ف 
انتصاراً هم ومكسبا ) » وتحمله السلمون 
ني قوة ايمانہم وشدة طاعتهم للرسول- ل - 
کان فتح باب جدید لانتصار a‏ 
ني جزيرة العرب بسرعة لم تسق » وكان باب الى 
فتح مكة » ودعوة ملوك العام لقيصر 2 لقیصر وکسری 
ومقوقس وأمراء العرب » وصدق اله العظيم : 

روعسی أن تکرهوا شيا وهو خير 


۲٤ 


لکم » وعسی أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم » 
والله بعلم وأتم لا تعلمون 0 

اسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص : 

وکان صلح الحديبية فتحاً للقلوب › 

فدحل بي الاسلام خالد بن الوليد › الذي کان ۰ 
قائد الفر سان لقريش » وبطل معارك عظيمة › 
وقد سماه رسول الله ی - سيف الله 
وهو الذي أبلى في الله بلا حسنا » وفتح على 
بده الشام › ودخل عمرو بن العاص احد 
كبار القادة والامراء »> وفاتح مصر من بعد › 
وقد قدما المدينة بعد صلح الحديبية » فاسلما 
وخسن اسلامهما . 


. ۲٠١ سورة البقرة-‎ )١( 


٠١ - قصص النبيين‎ YY 


وآتاح هذا الصلح ر صة الإختلاط بين 
المسلمين والمشركين › فاطلع للمشركون على 
محاسن الاإسلام وعلى اخلاق المسلمين فلم 
عضي على هذا الصلح عام كامل حتى دحل ي 
الإإسلام خلق كثير ٠.‏ 


وو 


) دعوة الملوك والأمراء الى الاسلام ) 
دعوة وحكمة : | 


4 وهدأت الأخرال؛ 
2 الله ی - كتباً الى ملوك 
العالم وأمراء العرب »> يدعوهم فيا الى 
الاسلام » وال سبیل ربه بالحكمة والموعظة 
الحسنة » واهتم اتام کا فاخاو لگ 
واحد منم رسولا ليق به » وقیل له : ام 
لا یقبلون کتابا الا بخاتم » فصاغ رسول الله 
- لر -حاعاً حلقته فضة ›» ونقش فيه 


« محمد رسول الله » . 


تسليم هرقل للاسلام وامتناعه عنه : 


« هرقل » » وامبراطور فارس کسری ابرویز 
والنجاشى ملك الحبشة » والمقوقس ملك مصر . 


فأما هر قل والنجاشي والمقوقس » فتأدبوا 
) ف ٤‏ جواہم »› وقد راد هر قل أن 
يتثټت ني أمر الني- ڪيه -وبحث عمَن 
یستخبر ه ي شأنه وصادف ذلك وجود 
أي سفيان ني غزة » فأحضر اليه-وقد جاء 
ا دواع اعارا اا ات 
عاقل رت خبیر بتاریخ الديانات > 
وتح اص الانا وسیر هم › وشان الأمم 
TS‏ 


۲۲۸ 


ني o‏ 
فسيملك موضع قدمي هاتين » وقد كنت أعلم 
أنه خارج » ولم كن أظن أنه منكم › فلو 
آي أعلم آي أحلاص اليه ء لتجشمت ©١‏ 
لقاءه » ولو کنت عنده لخسلت عن قدميه › 
باون لعظماء الروم ني القصر » وأمر بأبوابه 
فغلقت › ثم اطلع فقال : يا معشر الروم ! 
هل لكم ني الفلاح والرشد وأن يثبت بثبت ملککم › 
وتبايعوا هذا الني »> فنفروا وبادروا الى 


. أخلص اليه : أي أصل اليه‎ )١( 
. لتجشمت لقاءه : أي لتكلفت لقاءه‎ () 


۲۹ 


الأبواب فوجدوها قد ٠‏ غلقت »> فلا رأ 
هر قل تفر تم ٠‏ وايس من الابمان» و : 
ردوهم على » وقال : الي قلت. مقالتى انفا » . 
أختبر ہا شدتکم على دینکم » فقد رایت » ) 
فسجدوا له ورضوا عنه . 
قآثر الملك على المداية > ووقعت بينه ' 
-رضي الله عنهما-حروب ومعارك »› کان 
فا ذهاب ملکه وسلطانه . ) 
أدب النجاشي والمقوقس : 
وأما اللا و ارقن فا كرما ويل 
رسول الله = عو - وکان جواہما رفيقاً 
رقيقا » وأرسل المقوقس هدايا » منها جاريتان » 


۳۰ 


وکانت احد اهما مارية Ss ٣‏ 
الله = عاو - . 
غطرسة كسرى وعقابها : 

وأما کسری فارس » فلما قریء عليه 
الكتاب » مزقه » وقال : بكتب ال هذا 
Cs a‏ - ¬ 
فقال : مزق الله ملکه »> وأمر « کسری 
باذان » » وهو حا كمه على اليمن » باحضاره › 
فأرسل « بأبویه » يقول له : ان ملك الملوك ‏ 
کر ی فد کی ان الات ادان ا :ان 
يبعث اليك من يأتيه بك » وقد بعثي اليك 
لتنطلق معي » فأخبره رسول الله = عل - 
بأن الله قد سط على کسری ابته « شیرویه ) 


۲۳١ 


وهکذا کان » فمرق الله ملکه » وملّکه 
المسلمين » وهدى أهل إيران للاسلام › 
وكتب الى أمراء العرب » فمنهم من أسلم 
ومنهم من امتنع . 


غزوة خیڊر 

جائزة من الله : 

ان الله -سبحانه وتعالی -بشر أصحاب 
بيعة الرضوان- في الحديبية - بالفتح القريب › 
وا مغانم الكثيرة › فقال : 

لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك 
ا9 نحت الشجرة فعلم ما في قلوبيم فأتزل 
السكينة علييم وأثاہم فتحاً قريبا ومغانم 
کثیر ة یأخذو نہا ls‏ 
) وكان مقدمة هذه الفتوح والمغانم غزوة 
)١(‏ سورة الفتح - ۱۸ ۰ ۱۹ 


۳۴۳ 


خیبر > فکانت خيبر مستعمرة © ودية 
تتضمن قلاعا حصينة » وقاعدة حر بية للود > 
فاراد رسول الله - ا - أن يستریح مہم » 
ويامن من جهتېم . ١‏ 
وكانت الشمال الشري للمدينة على رعد 
0 2 
جيش مؤمن تحت قيادة ني 
فاقام رسول الله - عه -بالمدينة حين 
عامر بن الاکوع يرتجز ي مسيره الما 
فیقول : 
(۱) ما تملکته دولة في بلاد غير بلادها . 


۳٤ 


والله لولا الله ما اهتدينا 
;تالاتا 
إنا اذا قوم بغوا علينا 
وان ا فتنة بنا 
ا سكينسة علينا 
وثبت الأقدام ان لاقينا 
واقبل بجيشه » وكانوا ألفاً وأربع مائة » 
وكان معهم مائتا فرس » ولم يأذن لمن تخلف 
عن الحديبية »> وخرجت عشرون امراة 
من نساء الصحابة » لمداواة المرضى » وخدمة 
الجر حى والاسعاف “ بالماء والطعام > أثناء 
لقتال . 
ودعا رسول الله = یر - ي الطريق 


. الاعانة والمساعدة‎ )١( 


Te 


بالأزواد » فلم يۇت إلا بالسويق » فأمر به 
فثرى » فأكل » وأكل المسلمون» ودعا 
رسول الله - ل - لا أشرف على خيبر 
وسال لر واناد هن رها ور 
أھلھا > وکان اذا غزا قوما » م یغزهم حتی 
يصبح » فان سمع أذانا أمسك » وان م يسع 
أذاناً أغار » فلما أصبح > م یسمع أذاناً» 
فركب وركب القوم »> واستقبلوا عمال 
خیبر غادین » قد خرجوا مساحیہ ' 
وبمكاتلهم ‏ » فلما رأوا رسول الله - ع - 
والجيش » قالوا : محمد والخميس ”" معه »› 


. المساحى : جمع مسحاة » المجرفة من الحديد‎ )١( 
. جمع مكتل » وهي قفة كبيرة‎ )۲( 
. الخميس : الجيش‎ )۳( 


r 


فادبروا هابا 0 فقال رسول الله -— و eT‏ 


الله أكر ! خربت خيبر » إا اذا نزلنا 
بساحة قوم » فساء صباح المنذرين . ۰ 


قائد منصور : 

ونازل رسول الله - ری -حصون خیبر » 
وبداً يفتتحها حصتاً حصتا » . وكان أول 
حصن افتتح حصن ناعم » افتتحه علي بن أي 
طالب - رضي TT‏ 
ا وکان علي بن ابي طالب 
رمدا ”) » فقال رسول الله - مإ - : ليأحذن 
الراية غداً رجل يحبه الله ورسوله » يفتح 


(۱) اشتد. . 
(۲) أي مصاباً بالرمد » والرمد مرض يصيب العين فتهيج وتتلم . 


Y۷ 


عليه و تطاول له كبار الصحابة رضي الله 
عم وکل منہم رجو أن کون صاحب 
ذلك » وڊعا عليا» وهو يشتکي عينيه › 
فأتی » فبصق رسول الله ار في عینيه » 
ودعا له » فریء حتی کان لم یکن به وجع » 
فأعطاه الراية . 

فقال علي - رضي الله عنه - : أقاتلهم 
حتی یکو نوا مثلنا . 

قال رسول الله - یه - : انفذ على 
رسلك حتی تنزل بساحتہم » ثم ادعهم الى 
الاسلام » واخبرهم با بحب علهم من حق 
الله تعالى فيه » فوالله لان مدي الله بك رجلا 
واا حر للت من أن تكن للت ن ر 
النعم . 


۳۸ 


بين أسد الله وبطل-اليهود : 

وآتی علي - رضي الله عنه -مدينة خير » 
فخرج مرخب » وهو الفارس المشهور 1 
بر تجز » فاختلفا ضربتين » فبدره علي بضربة » . 
ففلق مغفره وراسه » ووقع ي الأضتر اس 
وكان الفتح . 
عمل قليلا وأجر كيرا : 

وجاء عبد أسود حبشي من أهل خيبر » 
کان ي غنم لسیده » فلما رأی آهل خيبر قد 
SS‏ 
نقاتل هذا الذي يزعم انه ني » فوقع ي 
و 
ر -فقال : ماذا تقول » وما تدعو 


۴4 


۰ 
اليه ؟ » قال : أدعو الى الاسلام » وأن تشهد 
أن لا إله الا الله وأني رسول الله »> وأن 
ل ا فا لان ی 
وآمنت بالله-عز وجل -؟ قال : لك الحنة 
ان مت على ذلك . 
فاسلم » ثم قال : يا ني الله ! ان هذه 
الغنم عندي أمانة » فقال رسول الله - ل - : 
اخرجها من عندك » وارمها بالحصباء »> فان 
الله سيؤدي عنك أمانتك » ففعل فرجعت 
الغنم الى سيدها » فعلم اليهودي أن غلامه 
قد أسلم » فقام رسول الله - عو - في الناس > 
فوعظهم » وحضهم على الجهاد > فلما التقى 
ا قل فين قتل - العبد 
الأسود» أقبل رسول الله - عو - على اضخان 


3 


فقال : لقد أكرم الله هذا العبد > وساقه إلى 
خر وات غد واس ان م ال 
ما على هذا اتبعتك : 


وجاه رخل من الام ات ال الى 
- ر -فامن ET‏ 
معك › فأوصی به بعض أأصحابه » فلما 
كانت غزوة خیبر » غنم رسول الله - عو - 
شیا » فأقسمه له » وکان یرعی ظهرهم › 
فلما جاء: دفعوه اليه > فقال : ما هذا؟ ٠‏ 
a‏ و 
فاده ف ال اللي مرل فقال : 
TTT‏ قنم قسمته 


أ3 قصص النبيين - ١١‏ 


الك قال : ما على هذا اتبعتك » ولكن 
اتبعتك على أن أرمى ههنا - وأشار الى 
حلقه-بسهم » فأموت فأدخل الجنة » فقال : 
ان تصدق الله يصدقك . 
) ثم هضوا الى قتال العدو » فأتى به الى 
رسول الله - مړ وهو مقتول » فقال : 
أهو هو ؟ » قالوا : نعم » قال : صدق الله » 
فصدقه » فكفنه الني = ا - في جبته » ثم ٠‏ 
قدمه » فصلى عليه » وکان من دعائه له : 
الهم هذا عبدك » خرح مهاجراً ي سبيلك › 
قتل شهيداً وأنا عليه شهيد . i‏ 


شرط البقاء في خيبر : 
E a‏ 


4۲ 


بعد قتال وحصار دام أياما »> حثى سألوا 
E‏ 
لله له -خيبر »> على أن ممم الشطر 
م کل رن وت با ارول ا - ا 
أن يقرهم » وکان رسول الله - عر - 
يبعث الهم عبدالله بن رواحة› ورعن 
عليهم » ويجعل ذلك نصفين » فيخيرهم ان 
پاخذوا اپا شاؤوا » فیقولون بهذا قامت 
السماوات والأرض . 


محاولة أثيمة لليهود : 


وي هذه الغزوة س O‏ الله 8 


N AE‏ مر أة 
سلام بن مشکم » شاة مشوية قد سمتها »› 


4۴ 


وسألت أي اللحم أحبً اليه ؟ » فقالوا : 
الذراع » فأكثرت من الم ني الذراع » فلما 
انتهش من ذراعها » أخبره الذراع بأنه 
مسموم » فلفظ الا كلة . 

وجمع الود » ثم قال : هل انتم صادقي 
e‏ 
5 قال : أجعلتم أي هذه الشاة سمًا ؟ » قالوا : 
e‏ : فما بحملكم على على ذلك » قالوا : 
ردنا ان کنت کاذباً نستربح منك » وان کنت | 
نيا م يضرّك » وجيىء بامرأة الى رسول الله 
e‏ -فقالت : آرڈت قتلك » فقال : 
ما كان الته ليسلطك عل » قالوا : ألا نقتلها ؟ › 
e‏ 

وم بقتلها- -أولا» فلما مات 


44 


بشر بن البراء بن معرور الذي أكل من هذه 
الذراع » قتلها. 
فتوح ومغانم : 
وبعد ما انتهى رسول الله- ا -. ر 
او انصرف الى فدك » ثم جاء الى 
وادي القرى » ودعا رسول الله ا تال 
الاسلام » وأخبرهم أنهم إن أسلموا » أحرزوا 
أموالهم »> وحقنوا ‏ دماءهم »> وحسام 
على الله . 
وأعطى اليهود من غد ما بأيدم > وغم : 
المسلمون أموالا » وقسم رسول الله- ا E‏ 
أصاب على أصحابه » بوادي القرى › وترك 


(1) صانواوعصموا. 


Y4 


الأرض والنخل بيد اهود وعاملهم عليها .. 

وما بلغ بود تيماء ما واطأاً عليه رسول 
لله - ي -على أهل خيبر وفدك ووادي 
ا را وا 
بأمواهم » وانصرف رسول الله و - 
BN‏ 
عمرة القضاة : 

وما كان العام المقبل »> وذلك في سنة ٠‏ 
سبع » قدم رسول الله - عه -والمسلمون › 
وخلّی قریش بينه وبين مكة » وأقفلوا بيو لم » 
وطلعوا على المججل » وأقام بمكة ثلاثا» 
واعتمر › وهو قوله تعالى : 

a o 


3 


ES › ومقصرين‎ Th 


فعلم ا لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا 
و 


التنافس تي حضانة البنت : 

وقد تغيرت النفوس والعقول بتأثير 
الاسلام تغيراً عظيما » فعادت البنت الي جرت 
عادة وأدها لي الجاهلية حبيبة يتنافس ني 

کفالہا وتر بیتہا 

لا أراد النبي- ره - الخروج من مكة » 
ی ای ا ا 
فتناو ها علي - رضي الله عنه-فأخذ بيدها › 
)١(‏ سورة الفتح - ۲۷ . 


4۷ 


وقال لفاطمة - علا السلام - دونك ابنة عمك 4 
فحملہا › فاختصم فيا علي وزيد وجعفر › 
فقالعلل : أنا أخذتها » وهى ابنة عمى > 
وقال جعفر : ابنة عمي وخالتها تحني › وقال 
زيد : ابنة أحي » فقضي بها الني - مول ٠=‏ 
لخالتها > وقال : الخالة بمترلة الأم »> وقال 
لعل - رضى الله عنه - أنت مى وأنا منك وقال 
لمحعفر : أشبهت خلقي وخلقي » وقال لزيد : 


ان اواولا 


14۸ 


غزوة مؤتة 

قعل سفير المسلمين وعقوبته : 
بعث رسول الله - مو -الحارث بن 
عمير الأزدي بكتابه الى شرحبيل بن عمرو 
الغسّاني » حا كم « بصرى » التابع لقيصر ملك 
الروم » فأوثقه رباطا » ثم قذمه » فضرب 
عنقه » ولم تجر العادة بقتل الرسل والسفراء عند 
الملوك والامراء »> وكان فيه خطر عظيم على 
الرسل والسفراء > واهانة شديدة للمرسل 
والرسالة » ٠‏ وكان لا بد من تأديب هذا ' 
المعتدي . ا 


۲4۹ 


فلما 1 رسول الله و -الخبر › 
أراد يبعث بعثا » الى بصرى وذلك في جمادى 
الأولى من السنة الثامنة للهجرة » فتجهز 
الناس » وهم ثلاثة لاف » واستعمل عليبم 
زيد بن حارثة » وهو مول رسول الله - ا 
وني الجيش كبار المهاجرين والأنصار » وقال : 
ان أصيب فجعفر بن آبي طالب على الناس > 
فان أصيب جعفر » فعبد الله بن رواحة ٠ ٠‏ 
فلما حضر خروجهم » ودع الناس أمراء 
رسول الله = یھ - وسلموا علیہم » وکان 
أمامهم سفر طويل شاق » وعدو ذو شوكة . 

ومضى الجيش » حتى نزل بمعان › 


وبلغ السلمين أن هرقل بالبلقاء ني مائة ألف من 
الروم » وانضم الهم جمع كثير من قبائل 
e‏ 
ني أمرهم » وقالوا : ES‏ 
- ا - فنخبر ه بعدد عدونا» فاما أن 
مدنا بالرجال » آواما أن بارا بأمره فضي 
4 

ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة : 


يا قوم ! والته ان الذي تكرهون لي خرجم 
تطلبون ( الشهادة ) » وما نقاتل الناس بعدد 
ولا قوة ولا كثرة » ما نقاتلهم الا بهذا الدين 
الذي أكرمنا به الله > فانطلقوا » فانما هى 


۰ 


Y1 


احدى الحسنيين > اما ظفر واما شهادة »› 


قتال المستميتين وصولة الأسود: 

فلما كانوا بتخوم البلقاء » لقيتهم الجموع 
من الروم والعرب › ودنا العدوٴ » وانحاز 
السلمون الى قرية » يقال ها « مؤتة » والتقى 
الناس » واقتتلوا . 

وقاتل زيد بن حارثة-رض الله عنه- 
براية رسول الله ی -حتى استشهد › 
وقد أخذت الرماح منه كل مأخذ » ثم أخذها 
جعفر › فقاتل بها > حتى اذا ارهقه القتال › 
اقتحم عن فرسه »› فعقرها › ثم قاتل فقطعت 
ينه » فأخذ الراية بيساره » فقطعت يساره › 


YoY 


فاحتضن الراية بعضديه > حتى قتل » وله 
لات و دون م ووچا اللو ن ا 
صدره ومنکبيه وما أقبل منه تسعين جراحة » 
ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح » كلها 
ي الأمام . 

فلما قتل جعفر » أخذ عبد الله بن رواحة 
الراية > وتقدم بها » ونزل عن فرسه » وأتاه 
ابن عم له بعظم عليه بعض لحم › وقال : ٠‏ 
شد بهذا صلبك » فانك قد لقيت ني أيامك 
هذه ما لقت فأحذه بيده » وأخحد منه. پفمه 
يسيرا» ثم ألقاه من يده » وأخذ سيفه › 
و ل 


Yor 


قيادة خالد الحكيمة : 


واصطلح تاس بعده على خا , بن الو ليد 
- رضي الله عنه - فأخذ الراية » ودافع القوم » 
وکن شاعا كا و ف ا الت 
فانحاز بالجيش الاسلامى الى الحنوب »› 
وانسحب العدو نحو شال وجن الليل 
ا ا > وكلا الفريقين اغتن السلامة › 
ورأى المصلحة ني عدم القحرّش “ ومتابعة 
القتال » وتهيب الروم المسلمين بحكمة خالد » 
وتقاعسوا . 


خبر عیان لا بیان : 


وبينما كان المسلمون يخوضون المعركة › 
)١( ٠‏ التحرش . التعرض . 


کان رسول الله ا - بخبر اضخا ي 
امدينة › با بحري تي المعركة » يقول أنس 
ابن مالك -رضي الله عنه- : ان رسول الله 
- ی - نعی زيداً وجعفراً وابن رواحة 
E‏ 
الراية زيد » فأصيب » ثم. أخذها جعفر » 
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فأصيب » ثم أخذها ابن رواحة » فأصيب 
واه دران > حتى أخذ الراية سيف من 
سيوف الله » حتی فتح الله علہم . 
الطيار ذو الجناحين : 

وقال ئي جعفر ان الله أبدله بیدیه جناحین 
ر ا ل 


(۱) تسیلان بالدموع . 


مجعفر الطيار وذي الحناحين.. 
کرارون لا فرارون : 


ولا دنا الجيش من E‏ 
تلقاهم رسول الله - عه -والمسلمون » وجعل 
الناس يحثون على الجيش التراب » ويقولون : 
يا فرار ! فررتم ني سبيل الله »> ويقول 
رسول الله- - : لیسوا بالفرار » ولکنہم 
الکر ار > ان شاء الله تعالى . 


ولا تم أمر الله ني دينه وي عباده » اراد 
أن يدخحل رشوله » والمسلمون مكة » ويطهروا 
الكعبة من الأوثان » فتكون مباركاً وهدى 
للعالمين » ويعيدوا مكة الى ما كانت عليه 
فقكون مثابة اللناس وأمنا . 

وقد هيا الله لذلك أسبابا.» وساعدت علا 


افريش:. 


١۷ - قصص النبيرن‎ Yov 


کان قد تة تقرر ي صلح الحديبية أن من 
O‏ ا 
وعهده » فعل » ومن أحب أن يدخل في عقد 
قريش وعهدهم » فعل » ودخلت بنو بکر 
ي عقد قريش وعهدهم » ودخلت خزاعة في 
عقد رسول الله - ا - وعهده . 
وکان بین بني بکر وبين خزاعة عداء 
متوارث » وجاء الاسلام فحجز بينهم وتشاغل 
الا ا و ا ي اراد 
بک أن هو هته اة هوا 
من خزاعة الثأر القديم » فبيت نفر من بني بكر 
خزاعة »> وهم على ماء هم » فاصابوا ميم 
رجالاً > وتناوشوا واقتتلوا . ) 
وأعانت قريش بي بكر بالسلاح »› 


0۸ 


وقاتل معهم أشراف من قريش مستخفين 
ليلا > حتى حازوا "“ خزاعة الى الحرم »› 
فلما انتهو | اليه » قالت بنو بكر لبعض رجاهم : 
إنا قد دخلنا الحرم › إلمك إلمك ! فقال : ٠‏ 
لا إله اليوم ! يا بني بکر» أصيبوا ثأركم » 


فلا تجدون هذه الفر صة بعد ذلك . 
الاستغاثة برسول الله ا 
ورج مرو جن سام الخراعي + وفدع 


على رسول الله - و -المدينة فوقف عليه ¿ . 
وا ينشده فما الحلف الذي كان 


بينه وبين خز اعة ¢ اة النصر › والنجدة ْ 
ويخبره بأن قريشاً أخلفوه الموعد » ونقضوا 
)١(‏ جعلوها تنحاز إلى الحرم وتلتجىء إليه . 


10۹ 


میثاقه الؤکد ۽ ونم بیتوا وهم على ماء هم » 
وقتلوهم 5 ودا فقال رسول الله 


- - نصرت يا عمرو بن سال . 


محاولة قريش لتجديد العهد : 

وقال رسول الله - عه -للناس حين 
بلغه الخبر : «كأنكم بابي سفيان قد جاءکم 
يشد العقد ويزيد في المدة» »> وهكذا كان » 
ايثار الى على الآباء والأبناء : 

وقدم بو سفیان على رسول الله = عو - 
e‏ «أم حبيبة) -زوج 
الي - و E‏ 


°۰ 


رسول الله - م - طو ته عنه » فقال : يا 
بنيي ! ما أدري أربت بي عن هذا الفراش › 
أم رغبت به عنی ؟ » قالت : بل هو فراش 
رسول الله e‏ وا ا جس › 
ولم أحب أن تجلس على فراش رسول 
الله - مء قال : والله لقد اصابك 
يا بنیی بعدي شر . 
حيرة أي سفيان واخفاقه : 
۶ £ ت اال 
واتی ابو سفیان رسول اله وه 
فکلمه » فلم یرد عليه شيئا » ثم ذهب الى 
اید aT‏ 
- م -» فقال : ما أنا بفاعل » وراود ) 


(۱) أي راح وحاول ارضاءهم بكل حيلة . 


۲۹۱ 


عمر وعلياً وفاطمة على ذلك » فلم يجيه أحد 
الى ذلك » وقالوا : ان الأ مر أجل منه » حتى 
اخار ن اة 


التأهّب لكة ٠‏ 


وأمر رسول الله - ته -الناس بالجهاز > 
واستعان على أمره بالکتمان ثم أعلم الان 
انه تار الى مكة » وأمرهم بالجد والتجهز › 
قال : اللهم ! خذ العيون والأخبار عن 
e‏ ا 
2 رمضان من للمدينة ومعه عشرة الاف 
وذلك على رأس ثمان سنين » ومضى رسول 
لله ر -حتى نزل « مر الظهران » وعمّى 
ز0 ھا آي غاس راا اة 


۲ 


الله الأخبار عن قريش » فهم على وجل 
وارتقاب . 
العفو عمن ظلم : 

ولقي رسول الله - عر في الطريق ابن 
عمه آبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب › 
ا عنه »> لا کان يلقاه منه من شدة 
الأذى والهجو» .فشكا ذلك الى عل > فقال 
له : ائت رسول الله - اه -من قبل وجهه › 
فق له غا قال إخحوة نوست ليوسف : 
ا تالقه لقد أر ك الله علينا > وان كنا لخاطتان ۾ » 
فا ری ان کن اخ اجن ٠‏ 
قولا ». ففعل ذلك فقال ' له رسو اله 


لر - : « لا تريب عليكم اليوم › يغفر 


۳ 


الله لكم وهو أرحم الراحمين» » وحسن 
اسلامه بعد ذلك 4 وما رفع ا ا 
لله ر -منذ أسلم حياء منه . 


أبوسفیان بن حرب بین يدي رسول الله لړ 


وأمر رسول الله - ڪه - الجيش › 
فأوقدوا النیر ان » وخرج أو سفيان بن حرب 
يتجسس الاخبار -وهو يقول : ما رأيت 
كالليلة نير اناً قط ولا عسكر -وكان العباس بن 
عبد المطلب قد خرج من مكة قبل ذلك بأهله 
وعياله مسلماً مهاجر ا ولحق بالعسكر » فعرف 
صوت ا سفيان » وقال : هذا سول 
الله - ع aS‏ 
فارکبه ي عجز بغلته »> وخشي عليه أن 


4 


يدرکه اد المسلمين » ا وأتی به 

م 

رسول الله ع 
فلما راه 3 لله عو 

ويحك يا أب سفيان ! أم يأن لك أن تعلم أن 

لا اله الآ الله ؟ » قال u‏ اف وأمي » 
حلمك صلك | 

ما ا وإ کف ا !« ٠‏ 

قد ظتنت أن لو كان مع اله إله غير 

ا ) 

اغى عي £ ء و 
قال : ويحك ا ایا سفیان ! ا يان 

لك أن تعلم أي رسول الله ؟ . ا 
قال ۰ ا ات وأمي » ما 

أكرمك واو ما هذه والله فان ي 

و 

النفس منہا حتى الآن شيا . 
قال اعباس : ويحك ! اسلم » واشهد 


1o 


ان لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله قبل أن 
ق ت قك > فأسلم وشهك شهادة الحق.. 


) عفو عام وأمن بسيط : 


ووسع رسول الله - قي - ي الأمن 
٠‏ والعفو » حتى أصبح أهل مكة لا هلك منيم 
الا من زهد ني السلامة وكره الحياة » فقال : 
من دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن اغلق 
ابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو أمن » 
ونھی رسول الله ا -جيشه عن أن 
يستخدموا السلاح عندما يدخلون مكة على أي 
انسان الا من اعترضهم e‏ وامر 
بأن: يعت الجيش. من ٠‏ أموال أهل مكة 
ومتلكانم › وأن یکفوا یدہم غنها . 


أبو سفيان أمام موكب الفتح : 


ومر رسول الله - ی - عباس بن عبد 
المطلب أن مجلس أبا سفيان حيث تمر به 
كاتنت الاعان. 

وتح رکت کتائب الفتح كانہا بحر کوج » 
وکانت القبائل تمر على رایانہاء» كلما مت 
قبيلة سال ابو سفيان عباساً عنا وعن ا 
القبائل » فيقول : ما لي ولبی فلان »› حتی 
مر رسول الله - ر - ني كتيبة خضراء » 
فيا المهاجرون واش TOE‏ م الا 
الحدق ” من الحديد » فقال : سبحان الله ! 
)١(‏ جمع كتيبة » وهي القطعة من الجيش . 


(۲) الحدق جمع حدقة وهي السواد المستدير وسط العين والمراد 
هنا العين مطلقاً . 


۹۷ 


يا عباس من هۇلاء ؟. قال : .هذا رسول الله 
- ايدني الهاجرين e YS‏ 
د بهؤلاء قبل ولا طاقة » والله يا أبا 
الفضل > لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة ‏ 
ا و ال اا ا 
قال : قتعم » إذاً. 

وقام ا سفيان فصرخ بأعلى ضوته : 
يا معشر قريش ! هذا محمد» قد جاءكم 
فيما لا قبل ”“ لكم به » فمن دخل دار أي 
سفيان فهو آمن › قالوا : قاتلك الله > ما تغى 
E‏ 
آمن » ومن دخل المسجد فهو امن » فتفرق 
الناس الى دورهم والى المسجد. 
() قبل ( بكسر الأول وفتح الثاني ) طاقة.. ٠‏ 


A 


دخول خاشع متواضع لا دخول فاتح متعال : 


ودخحل رسول الله - و -مكة › at‏ 
الله به من الفتح » حتی ان ذقنه لیکاد یمس 
و اسطة الرحل » .ودخل وهو بقر ا سورة 
اقح . 
ورفع - في دخوله مکة فاتحاً - کل شعار 
من شعائثر العدل والمساواة والتواضصع والخضوع ْ 
- رسول الله لے - ولم يردف أحداً من أبناء 
ليلة خلت من رمضان » سنة تمان من الهجرة . 


۹۹ 


وكلمه رجل يوم الفتح » فأخذته الرعدة » 
فقال : « هون عليك » فاي لست ملك واا 
آنا ان امز اة من فری ا كل القديد ۲ 
مر حمة لأ ملحمة : 

ولا مر سعد بن عبادة بأيي سفيان ني 
اليوم تستحل الحرمة » اليوم أذل الله قريشا › 
فلما حاذاه رسول الله - ا - ني کتیبته › 
کا اله دال ابو اسان قال ارول 
الله ! ألم تسمع ما قال سعد؟ قال : وما 
قال ؟ » قال : کذا ر 
)١(‏ هو اللحم المملوح المجفف ي الشمس . 
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وقال : « بل اليوم يوم المرحمة اليوم يعز الله 
قريشا » ويعظم الله فيه الكعبة » » وارسل 
الى سعد » e ae‏ 
اينه » ورای أن اللواء ج ٣‏ عن سعل 
ادئار 


مناوشات قليلة : 


وکات مناوشة قليلة بين صفوان بن أمية 
وعکرمة بن آي جهل وسهيل بن عمرو › وبين 
أصحاب خالد بن الوليد » وأصيب من 
المشركين ناس e‏ 
ثم انهزموا وکان رسول الله - یړ - قد 

عهد إلى أمرائهم من المسلمين حرن يدخلون 
مكة : أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم . 
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تطهير الحرم من الأوثان والأصنام : 

ولا نز ل رسول الله - ا روطان 
الناس » خر ج حتى جاء البيت » فطاف به »> 
وي يده قوس » وحول البيت وعليه ثلاث 
مائة وستون صنما » فجعل يطعا بالقوس › 
ويقول : «جاء الحق وزهق الباطل ان 
الباطل كان TT‏ جاء الحق و یہدیىء 
- وما يعيد » والأصنام تتساقط على وجوهها. 

رائ اكه الور واا 
فامر بالصور » وبالتماثیل فکسرت . 
اليوم يوم بر ووفاء : 

ولا قضى طوافه » دعا عثمان بن طلحة »› 
فأحذ منه مفتاح الكعبة » ففتحت له »> ودخل 


YY 


وكان قد طلب منه المفتاح وا 
الى المدينة » فأغلظ له القول > ونال هته 
فحلم عنه »> وقال : يا عثمان ! لعلك ترى 
هذا المفتاح يوماً بيدي » أضعه حيث شئت » 
فقال :.لقد هلكت قريش يومئذ وذڵت › 
فقال : بل عمرت وعزت يومئذ » ووقعت 
كلمته من عثمان بن طلحة موقعا » وظن أن 
الامر هر ا ال 

فلما حرج من الكعبة » قام اليه علي بن 
آي طالب » ومفتاح الكعبة بيده = و = › 
mm‏ 
مع السقاية »فقال رسول الله - ل - : 

اين عثمان بن طلحة ؟ › فدعي. 
له > فقال : هاك مفتاحك يا عشمان ! اليوم 


۱۸ - قصص النبیین‎ VW 


و ر وو خذوها ا تالدة « ٠‏ 
يتزعها منكم الا ظالم . 
الإسلام دين توحيد ووحدة : 


وفتح رسول الله - - باب الكعبة » 
وقريش قد ملأت المسجد صفوفاً ينتظرون 
ماذا يصنع » فأحذ بعضادتي ”) الباب وهم 
تحته »> فقال : « لا إله الا الله وحده لا شريك 
له > صدق وعده » ونصر عبده » وهزم 
الأحزاب وحده » ألا كل مأثرة ”" ومال 
او دم » فهو تحت قدمي هاتين » الا سدانة 
البيت وسقاية الحاج » . 


(0( تالده . خحذوها موروثة من القديم . 
(۲) عضادتا الباب . خشبتاه من جانبيه . 
(۳) ماثرة . مكرمة ومفخرة تؤثر وتروى . 


V€ 


يا معشر قریش ! ان الله قد أذهب عنكم 
نخوة الجاهلية > وتعظمها بالاباء » الناس 
من آدم وادم من تراب » ثم تلا هذه الآية : 
« يا أا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنٹى 
وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اکرمكم 
عند الله أتقا كم » ان الله عليم خبير » . 


نبي المحبة ورسول الرحمة 


e 
. قریش ما ترون أني فاعل بكم ؟‎ 
. قالوا : خيرا » أخ كريم وابن أخ كريم‎ 
قال : فاني أقول لکم کما قال یوسف‎ 
لاخوته : لا تثريب عليكم اليوم > اذهبوا‎ 
. اتم الطلقاء‎ 


Vo 


وأمر بلالا أن يصعد » فيؤذن على الكعبة › 
ورؤساء قریش وأشرافهم يسمعون كلمة 
الله تعلو > ومكة ترتح بالأذان »> ودخل 
رسول الله - وه - دار م هاي بنت ابي 
طالب » فاغتسل » وصلى ثماني رکعات 
صلاة الفتح » شكراً لله عليه . 
لا تمييز تي تنفيذ حدود الله : 

وسرقت امرأة من بني مخزوم-اسمها 
فاطمة- يي هذه الغزوة » ففزع قومها الى 
أسامة بن زيد ٠»‏ لمكانته عند رسول الله 
- عه -يستشفعونه » فلما کلم رسول الله - 
- تلن ") وجهه » وقال : أتكلمني 


۲۷٦ 


ني حدّ من حدود الله ؟ » قال أسامة استغفر 
لي يا رسول الله ! . 

فلما کان العشی » قام رسول الله - ر 
خطيبا » فأثى على الله ما هو أهله » ثم 
قال : «أما بعد » فا ما هلك الناس قبلكم > 
انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوه › 
واذا سرق فم الضعيف » أقاموا عليه الحدٌ » 
والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة :ب؛٠‏ 
محمد سرقت لقطعت يدها . 

ثم أمر رسول الله - م - بتلك المرأة » 
فقطعت يدها » فحسنت توبتہا بعد ذلك . 


بيعة على الاسلام : 
واجتمع الناس ٠‏ بعكة لبيعة- رسول .الله 


VY 


- ل على الاسلام > فجلس لمم على 
الصفا » وأخذ على الناس السمع والطاعة لله 
ولرسوله › فیما استطاعوا . 

وما فرغ من بيعة الرجال » بايع النساء › 
وفيهن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان متنقبة ٩‏ 
متنكرة » لما كان من صنيعها بحمزة » وعرفها 
رسول الله = ر - بحديثها ا لجريء » وأسلمت 


وبایعت . 
ا محيا محياكم والممات مماتكم : 


ووطنه ومولده » تحدّث الأنصار فيما بيهم » 


فقالوا : ان رسول الله بو قد فتح الله 


. يعي مرتدية نقابها‎ )١( 


۷۸ 


عليه أرضه وبلده »> فهو مقي با » لا بعود 
ال دة 

ا رسول الله ا -الأنصار عن 
حدیہم ولا بعرفه غير هم » فاستحيوا ۰ 
ثم أقرّوا به »> فقال : معاذ الله ! المحيا 
محياكم والممات ماتكم . 
إزالة آثار الجاهلية وشعائر الوثنية : 

وبث رسول الله - مول - سرایاه الى 
الأوثان الى كانت حول الكعبة فكسرت كلها › 
مها اللات والعزى » ومناة الثالثة الأخرى > 
ونادی مناديه بمكة : 

« من کان يؤمن بالله واليوم الآخر » ٠‏ 
فلا يدع ني بيته صنماً إلا كسره » وبعث 


۲۷۹ 


رجالا من أصحابه الى القبائل » فهدموا 
أصنامها . ) 

وقام رسول = چا - في مكة خطي ۲ 
فأعلن حرمة مكة الى يوم القيامة : « لا يحل 
لامرىء يمن بالله واليوم الأاخر أن يسفك فيا 
دما اه د ا وال 
« م تحلل لأحد كان. قبلي ولا تحل لأحد 
يکون بعدي » » ثم انصرف راجعاً الى 
ل 


أثر فتح مكة : 

وكان لفتح مكة أثر عميق في نفوس العرب 
فشرح .الله صدر كثير منهم للاسلام » وصاروا 
)١(‏ يعضد : يقطع . 


۸۰ 


یدخلون فيه ارسالا » وصدق لله العظي :. 
«اذا جاء نصر الله والفتح > ورأيت 
الناس يدخلون في دين الله أفواجا ٠.»‏ 


۲۸۱ 


غزوة حنین 
اجتماع هوازن : 

و ن تم فتح مكة » وبدأ الناس 
يدخلون ي دين الله افواجا > اطلق العرب 
السهم الأخير في كناتتم على الاسلام والمسلمين . 

وکانت هوازن قوة كبيرة بعد قریش » 
وکان بینہا وبين قریش تنافس » فلم تخضع 
لما خحضعت له قريش . 

وقام مالك بن عوف النصري سيد 
هوازن » فنادی بالحرب » واجتمع اليه 
مع هوازن ثقيف كلها »> واجمع السير الى 


YAY 


رسول الله - - » وحط مع الناس ارا 
ونساءهم وأبناءهم » ليثبتوا ويدافعوا عن 
الأهل والعرض . 

ورجح رسول الله - ومس ألفان 
من أهل مكة » ومهم من هو حديث العهد 
بالاسلام » ومهم من لم يسلم » وعشرة الاف 
من اصحابه الذين خرجوا معه من المدينة › 
فبلغ عددهم الى ما لم يبلغه ني غزوة قبل 
و ي ل ا الو ا 
اليوم من قلة » وأعجبتهم كثرة الناس . 


ي وادي حنين : 
واستقبل السلمون وادي حنں » ولف 


ي عاشر شوال » سنة ثمان » وهم ينحدرون 


YAY 


فيه انحدارا في ظلام الصبح »> وكانت 
هوازن قد سبقتهم الى الوادي » وکمنؤا هم 
ي شعابه فما راع المسلمين الا ان رشقوهم 
E E N EE‏ 
ES Cea‏ 

وانشمر عامة المسلمين راجعين » لا يلوي 
منهم أحد على أحد. 

وكانت فترة حاسمة » يوشك أن تدور الدائرة 
على المسلمين »› i ES a‏ 
وكانت شبہة عا وقع يوم أحد» حين طار ي 
الناس أن الني قد قتل » وانحسر عنه المسلمون . 


الفتح وا لسكينة : 
ولا تم ما أراده الله من انت المسلمين 


AG 


الذين أعجبتهم الكثرة » وأذاقهم الله مرارة 
الهزعة بعد حلاوة الفتح » رد لمم الكرّة على 
الأعداء » وأنزل السكينة على رسوله وعلى 
المؤمنين » وكان رسول الله - مل -واقفاً . 
ي موقفه » على بغلته الشهباء " غير وجل 
a‏ من المهاجرين 
والأنصار وأهل بيته > والعباس بن عبد 
اللطلب » أخذ بحكَوة ” بغلته ورسول الله 


ج و ارول 
E‏ 
E E‏ 
ولا ااستله کاب الق ماحد 
قا ا 


(۲) الحكمة E‏ 
مخالفة راكبه . : 


YAo 


قبضة من تراب » ورمى بها الى عيون الأعداء 
ال الع فلات أعين القوم . 

وما رأى انشغال الناس بأنفسهم » قال : 
N TT‏ 
اضا ت :ا ة٠‏ فأجابو | E O‏ 
-وكان رجلا صيتا-فيوم الرجل الصوت › 
و و 
حتی ينهي الى رسول الله ره -حتی اذا 
اجتمع اليه مهم طائفة »> استقبلوا الناس 
فاقتتلوا »> وأشرف رسول الله ا - في 
رکائبه . 

واجتلد الناس » فما رجعت راجعة الناس 
من هز متهم حتى وجدوا الأساري مكتفين عند 
رسول الله - و -» وأنزل الله ملائکته 


۲۸٦ 


ا e‏ وت هز عة 
e‏ 
نصرکم الله ي کک 
ويوم حتين » اذ أعجبتكم کثرتکم » 
تغن عنکم شیا › ل 
عا رحبت » ثم وليم مدبرين » ثم آنزل . 
سکینته على رسوله وعلى المؤمنين » وأنزل 
جنوداأ لم تروها » وعذب الذين كفروا وذلك 


جزاء الكافرين ”© » . 


۲١ » ۲۵ - سورة التوبة‎ )١( 


YAY 


غزوة الطائف 
فلول ثقیف : 


وقدم فلول ثقيف الطائف » وأغلقوا علهم 
أبواب مديتتها »> ورمّوا حصنهم » وأدخلوا 
فيه ما يصلح ممم لسنة » وأعدّوا للحرب 
عدتہا » فسار رسول الله - او - الهم ومضى 
حتی نزل قريبا من الطائف » فضرب به 
غمکر ةو کان السك قریباً من : نحائط 
الطائف » ولم يقدروا على ان يدخلوه› 
فقد أغلقوه دونهم » ورمت ثقيف المسلمين 
بالنبل رمیا شدیدا » کأنه رجْلٌ جراد 


YAA 


وکانو ا رماة : 
حصار الطائف : : 
بضعا وعشرين ليلة > وقاتلهم قتالا شدیدا 
وتراموابالنبل » واستخدم رسول الله - لے - 
ا اهار الي لول رة 
واشتد الحصار وقتل رجال من المسلمير الل 
الرحمة ني ميدان الحرب : 

ولا ضاق الحصار » وطالت الخرب» 
أمر رسول الله - ا - بقطع أغناب ثقيف › 
وهي مما يعتمدون علا ني معاشهم » ووقع 


)١(‏ المنجنيتق (بفتح اليم والجيم وسكون النون) . آله ترمى بها 
الحجارة . 


۳۸۹ قصص النبیین - ٠۹‏ 


الناس E‏ فسألوه أن E‏ 
ولارحم » فقال رسول ا ا - فان 
أدعها لله وللرحم . 

ونادی منادي e‏ لت - ا 


1 يۇذن زرل الله E‏ جي تح 
e‏ فأمر ر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - فان ني الناس بالرحيل » فضج الناس 
من ذلك » وقالوا : نرحل ولم يفتح علينا 
الطائف » فقال رسول الله - رو - فاغدوا على 
القتال » فخدوا فأصابت المسلمين جراحات › 
فقال رسول الله - لے - : انا قافلون غداً 
ان شاء الله » فوا . 


14۹° 


رفع الحصار : 


وم يۇذن لرسول الله - ي فتح 
الطائف > وأراد أن ي 
ئن فان ف الاس ال ل 
سبایا حنین ومغانمها : 


2 2 2 2 بدا 
e‏ 
رد السبايا على هوازن : 

وقدم وفد هوازن على رسول الله - عل - 


۹۱ 


وهم آربمة شر رجاو شتالوہ آن ب عل" 
بالسي والأموال » فقال : ان معي من ترون » 
زا اج اديت ال ايا فأبنا ؤكم 
ونساؤكم أحب اليكم أم أموالكم؟. 

قالوا : ما كنا نعدل بالأبناء والنساء 
شيئا » وقال : اذا صليت الغداة » فقوموا› 
فقولوا : إا نستشفع برسول ال= بلي - 
الى الزمتين ونستشفع بالمومنين الى رسول اله 
e -‏ ا برد علينا سبينا » فلما صل 
الغداة »> قاموا » فقالوا ذلك فقال رسول 
الہ - ره = : أما ما کان لي ولبي عبد 
الطلب فهو لکم » وساسأل لكم الناس > 
فقال المهاجرون والأنصار : ما كان لا 
فهو لرسول الله - ر - . 


4۲ 


وأبى ثلاثة من بي تميم وبي فزارة وبي 
سلم آن پتنازلوا عن سیم » فقال رسول 
الله - ل - ان هؤلاء القوم قد جاؤوا مسلمین › 
وقد کنت استانیت بہم › وقد خير تہم فلم 
نخدلا لاء والتاء شا فن کان عد 
مهن . شیء ٤‏ فطابت نقسه بان يز ده .فسبیل 
علهم » وله بكل فريضة ست فرائض › من 
أول ما يفبىء أله علينا . 

فن الا د طا ال اة 
ا > فقال : انا لا نعرف من رضي 
منکم ممن لم يرض › فارجعوا » حتیى يرفع 
الينا عرفاؤكم أمركم » فردوا علهم نساءهم 
وأبناءهم ولم يتخلف مهم أحد» وكسا 


4۳ 


e‏ له - إل - السي قبطية ٠‏ قبطية. 
رقة وكرم : 

وکال المبليرن فد ساف ا فين افةو ال 
ف ا د 
أحت رسول الله رمن الرضاعة › 
وعنفوا علا بي السوق وهم لا يدرون › 
فقالت للمسلمين : تعلمون والله اني لأخحت 
صاحبكم من الرضاعة » فلم يصدقوها حتى 
آتوا بها الى رسول الله - ل - . 

ولا اتنہت الشيماء الى رسول الله - ي - 
قالت : يا رسول الله ! الي اختك من 
الرضاعة » قال ما علامة ذلك ؟› قالت : 


. قبطية : بضم القاف » وهي ثياب من مصر رقيقة بيضاء‎ )١( 


۲۹٤ 


عضة عضضتنيما في ظهري » وأنا متوركتك ) › 

وعرف رسول الله - مي -العلامة »> وبسط 
ها رداءه » وأجلسها عليه » وخيّرها » وقال : 
ان أحببت فعندي محببة مكرمة » وان 
أحببت أن أمتعك وتر جعي الى قومك فعلت › 
فقالت : بل تتعي وتردني الى قومي.٠‏ 
ومتعها رسول الله - e‏ - الت :+ 
وأعطاها رسول الله - لي - ثلاثة أعبد: 
وجارية. ونعماً وشاة . 


طائعون لا کارهون : 


وما ارتحل المسلمون من الطائف › 
واستقبلوا » قال رسول الله . ع : قولوا : 


4 


تبون .اون ¢ ادون لرا + خامدون 
قیل یا رسول الله ! ادع الله على ثقيف › قال : 
اللهم اهد ثقيفاً وائت بهم . 


لحق عروة بن مسعود الثقفي › وأدرك 
رسول الله ميه قبل أن يدخل المدينة › 
فأسلم » ورجح يدعو قومه الى الاسلام › 
وکان محبباً الیم i‏ 
دعاهم ای الاسلام » وأظهر عليہم دينه › 
رموه بالنبل » فقتل شهیدا . 

وأقام ا قتله أشهرا > ثم 
a E‏ 
من حوهم من العرب » وقد بايعوا وأسلموا › 
افأرسلوا وفداً الى رسول الله مونلل . 


۲۹٦ 


لا هرادة مع الوثنية : 


وقدموا على رسول الله - وه - وضرب 
علہم قبة "“ في ناحية مسجده.» واسلموا 
وسال رول لله - ي - أن يدع هم 
اللأت › لا ده ات سین 6 فان 
رسول الله - ی -علیېم » وما بر حوا يسألو نه 
سنة سنة » ويأبى علهم رسول الله - و 
حتی سالوا شهرا واحدا بعد قدومهم › 
فی علہم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب 
Es‏ 
ا يعفيهم من الصلاة »> فقال : لا 
خير ي دين لا صلاة فيه . 


(۱) هي بيت صغير من الخيام  .‏ 


` 4۷ 


2 


ولا فرغوا من أمرهم وتوجهوا الى 
بلادهم راجعين » بعث معهم أا سفيان بن 
حرب والغیر؟ بن شعبة »> فهدمها المغيرة » 
نتشر الاسلام ي ثقيف ٠‏ حتی۔ أُسلم آهل 
E‏ 


۹۸ 


غزوة تبوك 


کان العرب لا یحلمون بغزو الروم 
E‏ > بل کانوا یرون انفسهم 
أصغر من ذلك . 

وقد كان الروم لا یزالون یذ کرون غزوة 
مؤتة » الي لم يقضوا مها حاجة في نفوسهم 
رها ٠‏ 
ورآی رسول الله م -آن يتقدم 
بجيش المسلمين الى بلاد الروم ويدخحل فما 
قبل ان تدحل الجيوش الرومية حدود العرب » 
وتتحدی م رکز الاسلام . 


۲44 


زمن الغزوة : 
وکانت هذه الغزوة في رجب سنة تسع 
«غزاها رسول الله ع - في حر شدید » 
حين طابت الثمار والظلال » واستقبل سفرا 
ابعيدا » ومغارا ‏ » وعدواکثیر ا › فجلی ) 
فاخبر هم بوجهه الذي يريد » وکان الزمن 
زمن عسرة الناس » وجدب البلاد» . 
وتعلل المنافقون بعلل » وكرهوا الخروج 
مع رسول الله عو -اشفاقا من العدو 
القوي القاهر » وفرارا من الح الشديد» 
وزهادة ني الجهاد > وشكًاً ني الحق » وني 


. فلاة لا ماء فيها‎ )١( 
. فاوضح‎ )۲( 


ذلك يقول الله تعال : «فرح المخلفون 
قغدهم خلاف رسول الله وکرهوا ان 
بجاهدوا بأمواحم وأنفسهم ي سبيل الله 
e‏ 
حرا لو کانوا يفقهون » ( 


تنافس الصحابة ني الجهاد والمسير : 
رسول الله - ي سفره » 
مر الناس بالجهاز » وحض أهل الغنى على 

فحمل رجال من أهل ‏ 

الي عاد مو لن الل ل فلك 

E aE 

ابن عفان جيش العسرة » وأنفق ألف .ديار 


. ۸١ ¬ سورة التوبة‎ )١( 


E 


مسر الجيش الى تبوك : 
حرج رسول الله- e‏ -في ٿلاڻين الفا 
من الناس »› من للمدينة ا توك وکان اکر 
جیش خرج به ي غزوة . 
ونزل ب «الحجر ‏ ديار مود » وأخبر هم 
اپا دیار ال : « لا تدخلوا يوت 
الذين ظلموا أفسهم الا وأتم باون » خوفا ۰ 
أن يصيبكم ما أصابهم » . 
وأصبح الناس ولا ماء هم > > فشكوا ذلك 
الى رسول لته - ر -فدغا »> فارسل الله 
سسبحانه -سحابة › ات ا 
- الناس » واحتملوا حاجتهم من الماء . 


عودة الرسول الى المدينة : 


ولا .نن رسول الله - 2 تبوك > 
تاه أمراء من العرب 6 مقيمون ¢ 
فصالحوا سول الله - ملل - و أعطوه الجزية » 


ENR‏ ا کات 


TT لسلامة‎ E 
وهنا بلغ آمر انسحاب الروم وعدوهم‎ 
عن فكرة از حف واقتحام الحدود » فلم‎ 

بلادهم » وقد تحقق الغرض . 
وأقام رسول الله و - ب « تبوك » 
بضع عشرة ليلة » ثم انصرف قافلاً الى المدينة . 


۳۴۳ 


ابتلاء كعب بن مالك ونجاحه فيه : 
وکان من بین من تخلف عن هذه الغزوة ؛ 
كعب بن مالك ومرارة بن الربيع » وهلال 
ابن أمية » وكانوا من السابقين الأولين » وهم 
حسن بلاء في الاسلام » وكان مرارة بن الربيع 
وهلال بن أمية ممن شهدا بدراء ولم يكن 
التخلفى عن الغزوات من خلقهم وعادم ٠‏ 
ولم يكن ذلك الا من حكمة إمية » وتمحيصا 
لأنفسهم »> وتربية للمسلمين» واا هو 
التسو يف > وضعف الارادة > والاعتماد الزائد 
على الوسائل الموجودة . 
وی رسول .الله- عن كلامهم : 


۳£ 


فاجتنهم الناس » ولبثوا على ذلك خمسين ٠‏ 
ليلة > وكان كعب بن مالك بخرج فيشهد 
الصلاة مع المسلمين ويطوف ني الاأسواق 
ولا يكلمه أحد» ولم يزده هذا العتاب الا 
رسوخا في المحبة . | 
- ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تعتى الى 
| زواج هؤلاء الثلاثة > فأمروا أن بعتز لوهن 
ففعلوا . 
وفي هذا الحال دعا ملك غسان كعب 
ابن مالك الى عاصمته لیکرمه وينعم عليه 
فجاءه رسوله ودفع اليه کتابا منه › فما کان 
من کعب الا ان قصد به تنورا ورماه فيه .. 
ولا تم ما أراده الله من تمحيص هؤلاء 
الثلاثة الو منين › وقد ضاقت علم انفسهم › 


۲۰ - قصص النبین‎ e 


وضاقت علہم الأرض عا و فرج 
فقال : ) 
os‏ 
تاب علہم » انه ہم رؤوف رح » وعلى 
الثلاثة الذين حتی اذا ضاقت عليہم ‏ 
الارض عا رجت وضاقت علہم أنفسهم 
وظنوا أن لاأ ملجأً ھک 
غليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحي ٠‏ 


. ۱١۸ » ۱١۷ - سورة التوبة‎ )١( 


غزوة تبوك اخر غزوة : 


وة وك ات الروت الرةه 
الي بلغ عددها سبعاً وعشرين غزوة» 
والبعوث والسرايا > الي بلغ عددها ستين 
-ولم يکن ي كلها قتال » ولم تتجاوز 
قتلاها كلها ۰۱۸ قتيلاً من الفريقين » وكانت 
حاقنة لدماء لا يعلم عددها الا الله »> باسطة . 
الامن ي ارجاء الجزيرة » حتى استطاعت 
الظعينة أن ترتحل من الحيرة حتى. تطوف 
بالكعبة » لا تخاف أحداً الا الله » . . 


أول حج في الاسلام ونزول البراءة : 
٠‏ وفرض الحج سنة تسع » وبعث رسول 


| 4 


لله - م -أبا بكر أميراً للحج ي هذه 
السنة » لبقم للمسلمين حجهم » وخرج مع 
أي بكر من أراد الحج من المسلمين ي ثلاث 
مائة رجل من المدينة »> ودعا رسول الله 
= ي عل بن ابي طالب » فقال له : أخرج 
وأذّن في الناس يوم النحر أنه لا يدخل الحنة 
کافر » ولا يحج بعد العام مشرك ؛ ولا يطوف 
بالبيت عريان . 


عام الوفود 
تقاطر الوفود الى المدينة : 

و أن فتح الله مكة » وعاد نميه م 
تبوك » سالا غاا »> تقاطرت الوفود الى 
مركز ٠‏ الاسلام » وكانت تعود الى مواطنا 
مم حماس ني الدعوة الى الاسلام > وكراهة 
شديدة للوثنية واثارها » والجاهلية وشعائر ها . 

وقدم ضمام بن ثعلبة وافداً عن بني سعد ٠‏ 
ابن بکر » ورجع الى قومه داعیا » فکان 
ول ما تکلم به أن قال بست :اللات 
والعزى » قالوا : مه يا ضمام اق البرص : ٠‏ 


۳۰۹4 


اتق الجذام » واتق الجنون » وقال : ويلكم ! 
اا واف ۷ ران ولا عا ان ا 
قد بعث رسولا » ونل عليه کتابا » استنقذکم 
به ما کنتم فيه » واني أشهد أن لا إله الا الله 
وحده » لا شريك له » وان محمدا عبده 
ورسوله » وقد جئتکم من عنده » با آمرکم 
ه وما ناكم عنه » فما أمسى من ذلك اليوم 
في حيّه رجل ولا امرأة إلا مسلما. 

وقدم E‏ الحراد ا 
وأسلم بعدما ری أخلاق رسول الله عه 
وتواضعه » حتى قال : واللّه ما هذا بامر ملك . 

وبعث رسول الله و -معاذ بن جبل 
وأبا موسى الى اليمن > للدعوة الى الاسلام » 
وأوصاهما وقال : يسرا ولا او 


۴1۰ 


ولا تنرا. 

وبعث رسول ا له -الغيرة بن 
u‏ 
ور ھا غاا جال س فا زرالا م ا 
خو اوقا ا ر 
وأقبل الوفد حتى دخل على رسول الله 
- له من یومه وحمده. 

وکانت الوفود نتعلم الاسلام › وتتفقّه 
في الدين » ويشهدون اخلاق رسول الله 
ر > وعشرة أصحابه › وقد تضرب هم 
١‏ خم في فناء المسجد» فيسمعول القران » 
وروت ا المسلمين. لوت > ویسألون, رسول 
الله یړ > عمّا مجول في خاطرهم ي بسا بساطة 

حي 


وصراحة ٠‏ ويم رسول الله ا 


۴11 


بلاغة وحكمة » ويستشهد بالقرآن فيؤمنون » 
ويطمئنون . 


فرض الزكاة والصدقات : 


- وني السنة التاسعة للهجرة فرضت الزكاة . 


۴1۲۳ 


ِ‫ ي 


حجة الوداع 
أوان حجة الوداع : 

ولا تم ما أراده الله »> من تطهير بيته » 
من الرجس والأوثان » وتاقت نفوس المسلمين 
u‏ الى الحج » وقد بعد عهدهم عته ء وطفحت ٠‏ 
كأس الحب والحنان » ودنت ساعة الفراق » 
وألجأث الضرورة إلى اوداع الأمة »> أذن 
الله لنبيه أي الحج-ولم يكن قد حج ا 
ي الاسلام -.. 

فخرج من المدينة ليحج البيت » وبلقى 


)0( امتلاأت وفاضت . 


۳۳ 


السلمين » ويعلمهم ET‏ 
الشهادة ويبلغ الأمانة > ويوصي ٠‏ الوصايا 
الأخيرة » ويأخذ من المسلمين العهد والميثاق 
وبعحو اثار الجاهلية »> ويطمسها » ويضعها 
تحت قدميه » وحج معه أكثر من مائة ألف 
إنسان وسميت هذه الحجة ب «حجة الوداع » 
و «حجة البلاغ » . 
كيف حج الي ر 
عزم رسول الله وھ على e‏ 
وأعلم الناس أنه حاج » فتجهّزوا للخروج معه . 
وسمع بذلك من حول المدينة > فقدموا 
يريدون الحج » مع رسول الله - عو - 


o 20 # 


ووافاه بي الطريق خلائق لا يحصون › 


۴1٤ 


فکانوا من بین يديه ومن خلفه » وعن ,ګینه 
a‏ 
هارا بعد الظهر لخمس بقين من ذي القعدة 
يوم السبت › بعد أن صلى الظهر بها أربعا » 
وخطہم قبل ذلك خحطبة › علمهم فہا ' 
الإإحرام ١‏ وواجباته وسىنه . ۰ 

ثم سار وهو يلي » ويقول : لبيك › 
اللهم لبيك › لبيك » لا شريك لك لبيك › 
ان الحمد والنعمة لك > والملك لا شريك لك › 
ودخحل مکة ي رابع دي اللحجة »> ودخحل 
الملسجد الحرام › و طاف تالا + وسعی 
)١(‏ الاحرام : في اللغة › المنع . وي الشرع » هو الاهلال بالحج أو 

العمرة ومباشرة أسبابهما من خلع الملابس المخيطة والاجتناب 


من الأشياء التي مع الشرع منها »> كالطيب والنكاح والصيد 
وما إلى ذلك . . 


Ne 


ن :لصفا وال وة وأقام بمكة أربعة يام » 
ثم توجّه يوم التروية ”“ ( ثامن ذي الحجة) 
توجه بن معه من المسلمين الى منى » ونزل ‏ 
جا »> وصلى بها الظهر والعصر » وبات با 
فلما طلعت شمس اليوم التاسع من ذي 
الحجة » سار من منى الى عرفة » وكان يوم 
جمعة فنزل با . 
وخطب الناس يوم عرفة ٠‏ وهو على 
راحلته »> خطبة عظيمة »> قرر فيا قواعد 
ھک 
وقرر فيا تحريم المحرمات التي | 
الملل على تحرعها وهي الدماء لار 


(۱) يوم اتر وية : ثامن ذي الحجة › لأنهم کانوا یرتوون فيه من 
الماءء ويستقون ویسقون . 


والأعراض > ووضع فيا أمور الجاهلية تحت 
فدميه »> ووضع فيا ربا الجاهلية كله› 
وأبطله › وأوصاهم بالنساء خير ا » وذکر 
الحق الذي هن وعليهن » وان الواجب هن 
الرزق والكسوة بالمعروف . 

وأوصى الأمة فہا بالاعتصام بکتاب ٠‏ 
الله » واخبر اہم م يضلوا ما داموا معتصمين 
به » ثم اخبرهم اہم مسئولون عنه» 
واستنطقهم اذا يقولون وباذا یشهدون ؟ 
قالوا : نشهد انك قد بلغت وادیت و نصحت »› 
فرفع aa E‏ 
ثلاث مرات وأمرهم أن يبلغ E‏ 
غائبهم . ء | ء ع 

فلما اتم الخطبة » امر بلالا فان » ثم 


۳۱۷ 


أقام الصلاة > فصلى الظهر ركعتين › ثم أقام 
فصلى العصر ركعتين أيضا. ٠‏ 

فلما فرغ من صلاته > رکب حتی اتی 
موقن ( › فوقف › وکان على بعیره » 
فأخذ ني الدعاء والتضرع والابتهال الى غروب 
الشمس » وکان ي دعائه i‏ يديه الى 
صدره › کاستطعام المسكين » يقول فيا : 
« اللهم ! انك تسمع كلامي » وترى مكاني › 
و ري و عي ۰ 9 يڪي عو ي 
من أمري » أنا البائس افق الم > 
all:‏ وال ا الشفى ® > الق 
(۲) المستنصر . 

(۳) الملتجىء . 


. الخائف‎ )١( و‎ )٤( 


۳1۸ 


ارف بذنوي »> أسألك ٠‏ اة .النكن: 
وأبتهل اليك ابتهال المذنب الذليل > وأذعوك 
دعاء الخائف الضرير »> من خضعت لك 
رقبته » وفاضت لك عيناه » وذل جسده » 
ورغم أنفه لك » اللهم ! لا تجعلني بدعائك 
رب شميا » وکن بي رؤوفا رحيما»› يا خړ 
لمسئولين » ويا خير المعطين » . 

وهناك أتزلت عليه : «اليوم أكملت 
e aS‏ 
لکم الاسلام د 

- فلما غربت الشمس » أفاض ” من 
عرفة »> حتى أتى المزدلفة »> وصلى هنالك 


. ۳ - سورة الائدة‎ )١( 
. الافاضة : الزحف والدفع في السير بكثرة‎ )۲( 


۳14 


امغرنبة والعشاء ».ثم نام حى أصبح فلا 
طلع الفجر صلاها في أول الوقت » ثم ركب » 
حتى أتى المشعر “ الحرام » فاستقبل القبلة » 
وأخذ ني الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل › 
ثم سار من مزدلفة قبل طلوع الشمس › 
وأسرع في السير حتى أتى منى » فأتى جمرة 
العقبة ”) » فرماها. 

ثم رجع الى منى » فخطب الناس خطبة 
بليغة » أعلمهم فيا بحرمة يوم النحر وتحره 
وفضله عند الله » وحرمة مكة على جميع البلاد › 
وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله » 


(1) موضع في المزدلفة . 
(۲) الموضع الذي يرمى بالجمار (أي الأحجار الصغار ) » والعقبة 
مكان في منى تقع فيه الحمرة الثالثة . 


e 


وام الات احا مناسکهم عة وار 
الناصن أن لا :تزجعو بغدو -كفاراں . يضرت 
بعضهم رقاب بعض » وأمر بالتبليغ عنه » 
وقال ئي خطبته تلك : «اعبدوا ربكم »› 
وصلوا خمسكم » وصوموا شهركم › وأطيعوا 
ذا مرک ۽ تدخلوا جنة ربكم » » وودّع . 
حينئذ الناس » فقالوا : «حجة الوداع » . 

ثم انصرف الى المنحر. ا بمنى» ٠‏ فنخر 
و او کان غد هدا 
الذي نحره عدد سنين عمره » ثم أمسك 
SS‏ فلما. 
كمل - e‏ -نحره » استدعی بالحلاق » 


)١(‏ البدنة : سي من الجمل والناقة والبقرة ما يهدى الى بيت الله ولا 
یرکب . 


۳ قصص النبیین - ۲١‏ 


فحلق راسه »› وقسم شعره بين من پليه › 
ٹم افاض الى مكة راكبا > وطاف طواف 
الإفاضة > وهو طواف الزيارة » ثم آتی 
زمزم » فشرب وهو قائم » ثم رجع الى منى . 
من بومه ذلك فیات ہا > فلما أصبح انتظر 
وال امن فاا ال م ما 
الى الجمار ”“ » فبدأً بالجمرة الأولى » ثم . 
الوسطى › تم الحمرة الثالثة »> وهي جمرة 
العقبة . ) 

وتاخر حتى اكمل رمي ايام التشريق " 


. أي الجمرات الثلاث » وتطلق على الصغار من الحصى أيضا‎ )١( 

(۲) أيام التشريق » أصل التشريق هو تقديد اللحم وتجفيفه في 
الشمس » سميت الأيام الثلاثة ( العاشر » والحادي عشر » والثاني 
عشر ) من ذي الحجة بأيام التشريق لأن لحوم الأضاحي كانت 
تشرق فیہا نی . 


YY 


الثلاثة » ثم نمض الى مكة > فطاف للوداع 
ليلا سحرا » وامر الناس بالرحيل » وتوجه 
الى المدينة . 

فلما أتى ذا الحليفة > بات بها > فلما 
رأى المدينة » كبر ثلاث مرات »> وقال : . 
دلا إله الا الله وحده » لا شريك له» له 
الك » وله. الحمد» وهو على كل شيء 
قدير » آئبون » تائبون » عابدون » ساجدون » 
لقا اموم دق ا وغوه وور 
عبده »> وهزم الأحزاب وحده » » ثم دخلها 
هارا . 


FY 


الوفاة 

كمال مهمة التبليغ والتشريع ودنو ساعة اللقاء : 

ولا بلغ هذا الدين ذروة الكمال » ونزل 
قو له تعالى : «اليوم کت لکم دینکم 
وا عليكم نعمني ورضيت لكم الاسلام 
دينا "“ » » وبلغ رسول اله - اه -الرسالة ‏ 
وادى الامانة » وجاهد في الله حق جهاده › 
وأقرَ الله عين نبيه بدخول الناس في هذا الدين 
E‏ بفراق هذا العام 
ودنت ساعة اللقاء » واعلم بذلك فقال : 


. ۳ - سورة المائدة‎ )١( 


TE. 


«اذا جاء نصر الله والفتح ورایت 
الناس يدخلون. ي دين الله أفواجا › فسح 
بحمد ربك واستغفره › انه کان توابا ‏ » 


شکوی رسول الله عر 
وقد ابتدا شکوی رسول الله- - 


ی اخ شه ضفر » اوكان بدا ذلك آنه 


- مه -خرج الى «بقيع الغرقد ٠"‏ من 
جوف الليل » فاستغفر هم ثم رجع الى اهله › 
فلما اصبح ابتدیء بوجعه من يومه ذلك . 
قالت عائشة - ام الم منين ( رضي الله 
عا ) - E:‏ رسول الله - چ = من ٠‏ 
البقيع > فوجدني وأنا أجد صداعاً في رأسي › 
)١( .‏ سورة النصر ۳-١۳‏ _ 
ر۳ مقبر ة بالمدينة المنورة تسمى الاأن ب « البقيع » . 


Yo 


وأنا أقول : وارأساه ! فقال بل أنا والله يا 
عائشة واراساه ! » واشتد به وجعه » وهو 
ي بيت ميمونة رضي الله عنها- فدعا نساءه 
اا و اا ر نر بت اع 
فان له » وخرج مشي بين رجلين من أهله » 
أحدهما فضل بن عباس » والآخر علي بن أبي 
٠ _‏ طالب عاصضباً رأسه» تخط. قدماه » حت 
دخل بيت عائشة رضي الله عنها . 

تقول عائشة - رضى الله عنها-وكان يقول 
ني مرضعه الذي مات فيه : «يا عائشة ! ما أزال 
أجد ألم الطعام ال کلت درا فهذا 
أوان وجدت انقطاع ای ف داك السم ! 


(۱) الأبهر . عرق مستبطن بالصلب يتصل بالقلب » فاذا انقطع مات 
صاحبه . 


۹ 


اخر البعوث : 

وبعث رسول الله- - ا -أسامة بن 
زيد بن الحارثة الى الشام » وأمره ان وط٤‏ 
الخيل تخوم البلقاء و «الدارون» من ارض 

NE 
والأنصار ني جيشه » كان من أكبرهم عمر بن‎ 
الخطاب-رضى الله عنه-بعثه رسول الله‎ 
ا واشتد به ا وجیش‎ 
ب «الحجرف »› ونفذ اد بکر‎ e انامة‎ 
ت اسا ف وة ال ا‎ 
قفا ل غت واكمالاً لمراده.‎ 

وأوصى المسلمين ني مرضه أن يجيزوا 
الوفد بنحو تما کان بجیزهم به › وان لا یتركوا 


FY 


ي جزيرة العرب دينين » قال : وار جوا 


دعاء للمسلمين وتجان لهم عن ` العلو 
والکبرياء : ) 


وي يوم من يام شکواه » اجتمع نفر 
من المسلمين ي بيت عائشة » فرحب r‏ 
رسول الله ور - و حياهم ودعا هم بالهدى 
والنصر والتوفيق » وقال : آوضیکم بتقوی 
الله وأوصي الله بكم » واستخلفه علیکم › 
اني لکم منه نذير مبين » ان لا تعلو على الله 
ي عباده وبلاده » فان الله قال لي ولکم : 

« تلك الدار الآخرة جعلها للذين لا 
راون علواً ني الأرض ولا فسادا » والعاقبة 


۴۲۸ 


2) 


للتقين ٠‏ » وقال : « أليس ئي جهنم مثو 
۰ لر ۰ 
رهد ني الدنيا وكراهة الما فضل من الال ٠:‏ - 
قالت عائشة : قال رسول الله - عو - 
في “مرضه الذي مات فيه : «يا عائشة 
ما فعلت الذهب ؟ » فجاءت ما بين الخمسة 
E‏ 
TT‏ 
اهتمام بالصلاة وإمامة آي بكر : 


وثقل الله - - و -وجعه فقال : 


(۲) سورة الزمر = ٠١‏ . 


۴۴۹ 


أصلى الناس ؟ قلنا : لاء هم ينتظرونك يا 

رسول الله ! فقال : ضعوالي ماء ي 
a E‏ 
لينوء » فأغمي عليه »> ثم أفاق » فقال : 
اصلى الناس ؟ » قالوا : لا »> هم ينتظرونك 
با رسول الله ! قال : ضعوا لي ماء ي 
a a a‏ 
لينوء» فاغمي عليه » ثم افاق » فقال : 
أصلى الناس ؟ » قالوا : لاء هم ينتظرونك 
. يا رسول الله ! قال : ضعوا لي ماء في 
الخضب » ففعلوا فاغتسل » ثم ذهب لينوء 
فأغمي عليه » ثم أفاق » فقال : أصلى الناس ؟ » 

قالوا : لا > هم ينتظرونك يا رسول الله ! › 
راء ل ارک شل ف اشاب : 


e 


والناس عكوف “ في المسجد ينتظرون 
رسول الله - مي - لصلاة العشاء > فأرسل 
رسول الله یھ -الی آي بكر بأن يصلل 
لار ا و 
يا عمر ! صل بالناس » فقال : أنت أحق 
بذلك » فصلى بم تلك الأيام . | 

ثم ان رسول الله م -وجد حفَة ». 


Ty 


علي بن طالب )رضي الله عهما- لصلاة 
الظهر » فلما رآه أبو بكر » ذهب ليتأخر 
فأوماً اليه أن لا يتأحر » وأمرهما » فأجاساه الى 
جنبه » فجعل ابو بكر بصلي قائما » ورسول الله 
- عه -يصلي قاعدا . 


() جمع عاکف . مقيمون . 


طب اوداع : 


وکان فیما تکلم به رسول الله - ا 


وهو جالس على لمر + عاضا رأسه وأن' 
عبداً من عباد الله » خيّره الله بين الدنيا وبين 
ما عنده » فاختار ما عند الله » » وفهم ا 
معنی هذه الكلمة > وغرف .أن الله 
- اه يعني نفسه » فبکی » وقال : بل 


نن ديك باتفا و ناقا 
آخر نظرة الى المسلمين وهم صفوف في الصلاة ‏ 

وکان: بو بکر. يصل بالمسلمْن › جت اذا ' 
کان یوم الائنين › وهم صفو ف ي صلاة 


› الفجر كشف الني - عل -ستر الحجرة‎ ٠ 


۲ 


يتظر الى المسلمين» ا 
- ورأی كيف أثمر غرس دعوته وجهاده ». 
فملىء من السرور ما الله به عل » واستنار وجهه ‏ 
Te‏ 
« كشف الني - e‏ ا 
ينظر الينا وهو قائم » كأن وجهه ورقة 
مصحف » ثم تيسم يضحك »› فهممنا أن 
نفتتن من الفرح » وظننا أن النى - ي 
خارج الى الصلاة > فأشار الينا أن أتمّوا 
le‏ 
و 
- تحذير من عبادة القبور واتخاذها مساجد : 
کان آخر ما تکلم به رسول الله - ا - 


rr 


أن قال : قاتل الله الود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد » لا ببقين دينان على 
أرض العرب . ) 

تقول عائشة وابن عباس - رضي الله 
عنهم -: لا نزل برسول الله - و - طفق 
يطرح خميصة ” له على وجهه » فاذا اغتم 
كشفها عن وجهه » فقال وهو كذلك : 
« لعنة الله على الهو د والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » » يحذر ما صنعوا . 
الوصية الأخيرة : 

كانت عامة وصية رسول الله عو - 
حين حضره آلوفاة «الصلاة وما ملكت 


. الخميصة . كساء أسود مربع له علمان‎ )١( 


۳4 


۰ أُعانكم » » حتی جعل یغرغر بها صدره وما . 
یکاد یفیض با لسانه . | 
ويقول علي رضي الله عنه-:: أوصی 
رسول الله - رور - بالصلاة والزكاة وما ملكت 
أعانكم . 
وتقول عائشة -رضى الله عا-ذهبت 
أعرذه » فرفع و السماء > وقال : 
في الرفيتق الأعلى » ني الرفيتق الأعلى . 

٠‏ ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر » وبيده 
جريدة “ رطبة » فنظر اليا » فظننت أن له 
بها حاجة » قالت : فأخذتها فنفضتها » فدفعتها 
اليه » فاستن بها أحسن ما كان مستا » ثم 
ذهب یناولنہا » فسقطت من يده . 


Ye. 


- قالت : وبين يديه ركوة أو علبة فيا ماء » 
فجعل بتخحل يده ي الاء ٤‏ فیمسح بها وجه 
ثم يقول : لا إله الا الله » ان للموت لسكرات › 
ثم نصب اصبعه اليسرى » وجعل يقول : 
ني الرفيق الأعلى » ني الرفيق الأعلى > حتى 
تر فال 0 

وقالت : نزل برسول الله و و 
على فخذي » غشي عليه ساعة » ثم أفاق » 
افر ٠‏ بصو ال سقف الي فا 
الهم الرفيق الأعلى » وكانت آخر كلمة تكلم 


با رسو الله ع . 


(۱) آي رفع بصره ولم يطرق . 


7 


کیف فارق رسول اله لله الدنا: 


فارق رسول الله = و i‏ وهو 
بحكم جزيرة العرب » ويرهبه ملوك الدنيا ء ‏ 
وما ترك عند موته دیناراً ولا درهما » ولا 
عيداً ولا أمة» ولا شيا » .الا يغه 'اللنضاء 
وسلاحه » وأرضاً جعلها صدقة 
وتوي ودرعه مرهونة عند ودي بثلالین 
صاعاً من شعیر »اما وجد ما يفتك يه جت 
نا 
١‏ أعتق:رشول الله - و - في مرضه هذا 
ازن شا ارو ایخ عدو اة دان ار 
ستة » فأمر عائشة - رضي الله عنها- أن تتصدق 


٣ 


۲۲  نییبنلا قصص‎ VY 


تقول عائشة أم المۇمنين ضي | 
عنها- : توي رسول الله- ل و 
ن يه اکل وک لا شر ر لی 
ف ٩‏ لي » فأکلت منه » حتی طال علي 
a‏ 
۰ وكان ذلك ني يوم الاثنین » ۱۲/ ربع 
الأول » سنة /١١‏ للهجرة بعد الزوال » وله 
- ل ثلاث وستون سنة » وكان أشد 
الأيام واا ووحشة ومصاباً على المسلمين . 
ومحنة للانسانية » کما کان يوم ولادته اسعد 
يوم طلعت فيه الشمس . 
5 اش وأبو سعيد الخدري -رضي 


)زف : هو خشبة عريضة يغرز طرفاها في الجدار وتوضع عليها 
الأشياء » وهو يشبه الطاق . ِ 


الله عنما - : كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله 
أضاء منها كل شيء » فلما كان اليوم 
الذي مات فيه أظلم ما کل شيء » وبکت أم . 
أعن فقيل ها : ما يبكيك على الي = ع ٠‏ 
قالت : اني قد علمت أن رسول الله . موه 
قرت 6 ولک افا اکن غل ال الذى 
كيف تلقى الصحابة نبأ الوفاة : 


ونزل نبأ وفاة رسول الله و - على 
الصحابة كالصاعقة لشدة حبهم له » وما 


تعودوه من العيش ي کنفه › عيش الأبناء 4 


قد قال الله تعالى : 


را 


ET 


٠‏ وقد کان کل واحد مہم یحسب أنه 

کرم عليه واخ لدیه من صاحبه › وم 
يکد بعضهم يصدَق بنباً وفاته > وکان ني 
مقدمتہم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- 
فأنکر على من قال : مات رسول الله - لا - 
وخرج الى المسجد » وخحطب الناس وقال : 
ان رسول الله - یړ -لا موت حتی يفني الله 
المنافقين . 


. ۱۲۸ - سورة التوبة‎ )١( 


4° 


وکان أبو بكر -رضي الله عنه-رجل 
اة بالطل ت ا © الذي 
لا يحول ولا پزول » فأقبل من منزله حین 
بلغه الخبر » حتى تزل على باب المسجد» 
وعمر یکلم الاس » فلم باتقت الى شي« نجتی.. 
دخل على رسول الله مه - ني بيت عائشة › 
وهو مسجى ‏ فكشف عن وجهه » ثم 
أقبل عليه » فقبّله »> ثم قال : بابي أنت 
واف 4 ما اة ال كت ا غلا ققد 
ذقها + ثم لن تصيبك بعدها موئة أبدا »بورد 


. الثابت الراسخ‎ )١( 
. مغطی برد‎ )۲( 


۴4۱ 


- ر‎ ET 

کو ور کی 
على رسلك ”“ يا عمر ! وأنصت فابى إلا 
آن يتكلم » فلما رآه ابو بکر لا ينصت › 
اقبل على الناس » فلما مع الناس کلامه › 
أقبلوا عليه » وترکوا عمر » فحمد الله وأثنی 
عليه > ثم قال : 

واا الاس ۲ انه من کان بعد مدان 
فان محمداً قد مات » ومن کان عبد الله 
فان الله حي لا موت » ثم تلا هذه الأية : 
« وما محمد الا رسول » قد خلت من قبله 
الرسل » أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا › 


(۱) أي أثبت ولا تعجل . 


4Y 


O SAL 
يقول من شهد هذا الموقف : والقه كأن‎ 
اناس م بعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها‎ 
CE E 
: بكر » فانما هي ني أفواههم › ويقول عمر‎ 
والله ما هو الا أن معت أبا بكر تلاها ء‎ 
فعقرت ” » حتی وقعت الى الأرض »› ما‎ 
ي رجلاي » وعرفت أن رسول الله‎ 

- و قد مات . 


بيعة أبي بكر بالخلافة : 
وبایع الملسلمون آبا بكر. بالخلافة » 


. ٠٤٤ - سورة آل عمران‎ )١( 
. تحیرت ودهشت‎ )۲( 


er 


ا 
ي سقبفة ٠٩‏ بى ساعدة » حتى لا محد . 
الشيطان سبيلا الى تفريق کلمتہم » وتمزیق ٩‏ 
شملھہ "“ > ولا تلعب الأهواء بقلوہم »> 
وليفارق رسول الله - موي - هذه الدنيا وكلمة 
المسلمين وأحدة » وشملهم منتظم › وعلہم 
أمير یتولی أمورهم » ومنها تجهيز رسول الله 
- وه - و دفنه . 


كيف ودع المسلمون رسولهم وصلوا عليه ؟ 

وهدأ الناس » وانجلى عنهم ما كانوا فيه 
من حيرة وغمرة » وتشاغلوا با علمهم 
)١( ٠‏ هي صفَة لها سقف كانوا يجتمعون فيها لفصل القضايا » وكانت 
دار ندوتهم . 


(۲) تمزیق : تفريق . 


(۳) شمل : ما 0 من الأمر . 


ef 


: رسوهم من عملهم لمن فارق الدنيا . 
ولا فرغ من غسله وتکفينه - عل - 
وقد ول ذلك آهل يته ٤‏ ووصح شریره ٠‏ 
في بيته > وحدٹهم أبو بكر أنه مع رسول 
اله ي -يقول : ما قبض ني 0 دفن 
حیث يقبض » فرفع فراش ر سول الله - ر - 
الذي توي فيه » وحفر له تحته › وتولّی ذلك 
أبو طلحة الأنصاري . : 
ثم دخلوا يصلون عليه أرسالا» دخل 
الرجال حتى اذا فرغوا » أدخل النساء »> حتى 
| اذا ا النساء » أدخل الصبيان » وم يۇم 
الناس. غلى: رسول الله - وه - أحد . 


0 


وکان ذلك ايوم الثلاتاء 


E E 

بلال بالفجر »> فلما ذكر الني- ل - 
N‏ 
اغادوا أن سوا ها لادان وزشرل: الله 
- زيه - فيهم » تقول أم سلمة = أم ا مؤمنين > : 
يا ها من مصيبة > ما أصبنا بعدها بمصيبة الا 
هانت »› إذا ذکرنا مصیبتنا به - لے - › 
وقد قال الني - م -بنفسه : يا أا الناس 
أا ا ا أو ( من المؤمنين ) أصيب 
بعصيبة »> فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة الي 
تصيبه بغيره » فان أحداً من أمتي لن يصابِ 


عضية يعدي اشة عله من مصيى. 


۳٦ 


أزواجه أمهات المۇمتين ٠‏ '. 

کا ا پت ريلد اق اه 
- رضي الله عنہا-أولى أزواج الي - ا 
تزوجها قبل النبوة وها أربعون سنة > وماتت 
قبل المجرة بثلاث سنين » وجميع أولاده 
- ا - مہا غير سیدنا ابراهم . 


ثم تزوج بعد موتا بايام سودة بنت زمعة 
القرشية » ثم تزوج بعدها عائشة » الصديقة 
ثم تزوج حفصة بنت عمر الخطاب رضي 
الله عنه » ثم تزوج زینب بنت خرعهة › 
وتوو ده بعد هرن ي روج 2 
> اسلمة هنكست اي اة الفمر تة الحا وة : 


4¥ 


وهي آخر نسائه موتا » ئم تزوج زینب 
<بنت جحش وهي ابنة عمته أميمة » وتزوج 
جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية › 
ثم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان » ثم صفية 
بنت حي بن أخطب سيد بني النضير > ثم 
ميمونة بنت الحارث الملالية »> وهي اخر من 
تزوج با » وتوي ٤ه‏ عن تسع زوجات » 
وهن من ذكرنا غير خديجة وزينب بنت 
خزة » فقد توفيتا في حياته = و - . 

وتوي عن سريتين مارية بنت شمعون 
القبطية المصرية » أهداها اليه القوقس عظم 
مصر » وهي e‏ 
وريحانة بنت زيد من بي النضير اسلمت 
فأعتقها. > ثم تزوجها . 


PEA 


أولاده عله :. 

. ولدت له دة قاسم وبه کان یکن ۲ 
وا طفلا » ثم زيلب ٤‏ ثم رقىة » وأم 
کلثوم »› وفاطمة »> وعيد الله » والطيب 
والطاهر » لقبان له » وهؤلاء كلهم من خديجة 
N E‏ 
وا بنا سيدة نساء هل الجنة. ». وتزوجت 
علي بن ابي طالب › ES‏ 
- و a‏ وفیہما 
قال رسول الله مب -الحسن والحسين 
E a.‏ 


۰ وولدت له مارية القبطة ابراه ٤‏ فتوي 
وقد ملا المهد» وقد قال ڪي حین 5 


î 


ا العين ویحزل القلب ولا نقول ما 
يسخط الرب وإنا يا ابراهي لمخزونون» . 


الأحلاق والشمائل 


وصفه علي بن ابي طالب - رضي الله عنه- 
وهو من أعرف الناس به > وأكثرهم عشرة 
له »> واقدرهم على الوصف والبيان » فقال : 

د یکن فاحشا ١‏ » متفحغا ۳ » 
ول صا ى الأسراقت :ولا بجرى 
السيثة بالسيئة »> ولكن يعفو ويصفح * › 


)١(‏ أي ذو فحش من القول والفعل » وان كل استعماله في القول 
أكثر مته في الفعل والصفة . 
E E OSE ES‏ 

(۳) اي صیاحا . 
)٤(‏ صفح عنه : أعرض عنه وترکه » بابه فتح . 


Fo 


ما ضرت :بيده شيا قط ).الا أن ناهد ي 
سبيل الله ولا N‏ ما 
رأيته منتصراً “ من مظلمة ظلمها قط » ما م 
ينتہك من محارم الله تعالى شيء » فإذا اتك 
من محارم الله تعالی » کان من أشدهم غضباء 
وما حبر بین امرين الا اختار ايسرها. 

ر( واذا دخل بیته ) کان بشراً من البشر» 
بفلي ‏ ثوبه » ویحلب شاته » ویحدم نفسه . 

ويقول : «لا يقوم ولا مجلس الا على 


. منتقما‎ )١( 
. فلى فليا رأسه أو ثوبه نقاهما من القمل‎ )۲(٠ 


oY 


١ 


عليه منه » من جالسه أو فاوضه ”' في حاجة 
صابره حتى يكون هو المنصرف . ومن 
سأله حاجته ۾ روا ا و و و 
ا 

قد وسع الناس بسطه وخلقه . فصار 
هم أبا > وصاروا عنده ثي الحق سواء. 
جاسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة 

O O ET 
وألينہم رک 9 1 و‎ ٤ ا‎ 
عشيرة » من راه بديهة هابه » ومن خالطه‎ 
معرفة أحبّه » بقول ناعته : لم ار قبله ولا بعده‎ 
. - مثله - و‎ 


و 
(۲) اللسان . 
(۴) الطبيعة . ج عرائك . 


زف کا اه هة ن الال وا 
عليه محة ومهانة منه »> وصفه البراء بن 
عاز ب رصي اله عنه -- فقال : «کانٰ رسو 
لئے - ا ا 0 رأیته ف خا 
ووصفه أو هربرهة- رضي الله عنه- فقال : 
كان ربعة ”' » وهو الى الطول أقرب »> 
ا کی ا 
کک E BS O ER‏ 


e لمنكين‎ 


)١(‏ مربوعا ٠‏ اي وسيط القامة 
(۲) ربعة ‏ الوسيط القامة 
(۳) الطويل الأشعار . 


ot 


دیباحا ولا حریرا الین من کف رسول اله 
شت رات فط 2 


3 ا 


